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الأراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مولفييا 
3 تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


عهيد 


تناول البحث شخصية هامةً في تار الفكر العريي » فقد 
قر ها ان تجیا في عصر متأخر ۷۰۸۵ ۷١١‏ ه) وني بية 
نيح ها أن ترث البيئات الاسلامية الحدّمة ج أن حياته في عصر 
مار وي البيئة المصرية التي نميزت في عهد المماليك بمميزات 
حاصة : حضارية وثقافية كل ذلك ظهر أثره في إنتاجه رمؤلفاته . 

وقد بدأتٌ الحديث عن عص . رالحديث عن العصر 
يستلزم توضيح إطاره السياسي والاجةاعيٰ . 

فالحياة العقلية ترتبط بالإطارين : السيامى والاجتاعي 
راطا وٹیقا تتأثر بہما » ٹر فیہما » ولا يمکننا تفسير بعض 


۹ 


الظراهر الثقافية إلا إذا رددناها إلى المؤثرات السياسيّة والاجةاعية . 
م ناوت الحياة الثقافّة في مصر في العهد المملوكيّ حيث 
أصبحتٌ مصر ميدانا لنشاط علمی واسع » ونشرت القاهرة 
زعامتبا وقيادتبا العلمية على البلاد الإسلامية زهاء هذه القرون 
لثلاثة » إذ شد علماء العريية ومفكروها من الشرق والغرب إلبما 
حال » وزاد من أهمية مصر وجود الأزهر الشريف بها » ركان 
لهذا امعهد الكبير دور بار في نشر العلم والمعرفة,» وأضحت 
لقاهرة في هذا العصر منارة للعلم » وموئل العلماء والتأدبين يأتون 
لہا من کل حدب وصوب ينہلون من معينما الذي لا ينضب . 

وعرضت أهم النحاة البارزين في العصر المملوكي › 
وذكرت اهم مصتفاتيم ومؤلفاتهم » يدت أن الذي هيا القاهرة 
تتبواً هذه المكانة العلمية وجود العديد من الجوامع والمدارس 
رالخوانق رالزوايا » سواء تلك التي كانت موجودة أو التي بناها 
امالك . 

م تحدّثت عن المدرسة المصرية في النحو بذعا من «عبد 


لزحمن بن هرمز » حتى العصر الحديث » ثم لحْصت خصائص 
امدرسة المصربّة في النحو . وإن كنب قد أسهبت في الحديث 
عن العصر من جوانبه السياسيّة والاجةاعية والثقافية » إذ لا بذ أن 
نستجليي الصورة العامة للعصر من جوانما كلها » حتى نكن 
صورة واضحة عن معام شخصة المألف » وفكره وطابعه 


العقلي . 


قد وجذت من الضروري أن أعرض أَهمْ الكنب التي 
سبقت كتاب مغني اللبيب في هذا النو ع من التاليف «الحروف 
الأدوات ۲ » وعقذْتُ مقارنة بين ما ورد في هذه الكتب » وخاصة. 
اجن الذاني » وما ورد في المغني حیث نجد تشابما کبیا ني ذكر 
الفردات » وتقسيها وأحکامها وني تقسم معاني الأدوات 
وترتیبپا » کا جد تقاربا واضحا فی توجیه بعض لاحكام النحوية 
رالظواهر اللغوية > وتعليلها » وشرحها » واتفاقاً في كثير من 
الشواهد القرانية والشعرية التي توضح هذه الظراهر والأحكاء 


۱۹ 


مما بجعلنا نعتقد جازمين أن ابن هشام استفاد من هذه الكتب 
جميعاً وإن م يشر هو إلى ذلك . 

وتحذّثْتُ عن منهج ابن هشام في النحو واخاصة كتابه مغني 
لأبيب » فعرضتُ ألا للأصول النحوبة عند ابن هشام » حيث 
مكن اعتبار ا مغني ال جامع لذخيرة علمية عريضة اهدمت تلخیص 
أراء النحويين من المذاهب النحوية السابقة » دون أن يكون مقلدا 
مذهب من المذاهب » أو حاكياً للذراء السابقة » فلم يكن اتصال 
ابن هشام بالتراث النحويّ الضّخم الذي خلفه السابقون اتصال 
من يريد أن يعيه ويسترعبه فقط » ولکتّه أيضاً اتصال من یرید أن 
يضف شا جديدا › فقد کان مذهبه يقوم على ساس مزج 
والاحتيار من المذاهب السابقة كلها مع ميل واضح إلى الحياد 
والموازنة بين الاراء » وجنوح شديد إلى الاجتهاد والتجديد » م 
تحذّثتٌ عن منهجه في الدحو ومخاصة كتابه مغني اللبيب ‏ وينت 
طريقته في عرض الأدوات » وشرح معانمها الختلفة » وطرق 
استخدامها ووظاثفها » وأحكامها الاعرابية » وذكرت أن أههً 


۲ 


ما يمير منهجه عنايته بالعلاقة القائمة بين الأداة > والمعنى العام 
الذي جاءِ به نص وردت فيه هذه الأداة » حلصت إلى أن ابن 
هشام يعد من اللغويين العرب الذين ظلوا حتفظين بأصالتهم ... 
متشبنين بثقافتهم اللغوية والنحوبة التي استمدّت أصوها من ينابيع 
عربية تلت في القران والستّة » وعلم الكلام مع الاستفادة من 
أسلوب انط الارسطي في الحوار وامناقشة » وشت إلى بعض 
لقضايا الصوتبة والصرفية والنحوية والظواهر اللهجية التي عرض ها 
ني كتابه المغني » ثم حصت النتائج الني تيز عمل ابن هشام في 
كتابه المذكور » ثم تناولت شراح کتاب مغنى اللبيب » حرٹ 
کان هذا الكتاب هو الشغل الشاغل لنفر من عُلماء اة 
والنحو » وهم من الطبقة التي تلت ابن هشام » وتأثرت بهذا 
الصنف > وشغلت السنوات الطوال بدراسته وتدريسه وشرحه › 

فحظي بالكثير من العناية والاهتام . 
ويأني في مقدّمة هولاء الشراح : «بدر الاين 
الّماميني ) » وذكرتٌ أن شروحه للمغني قد بلغت ثلاثة شروح » 
BI‏ 


وحاش الأ ( ٤‏ م حاشة البياري على حاشيه الأ ْ رعرضت 
بشىء من التفصيل فمذه الشروح والحواثي وخصْصْبُ جانبا 
کہیرا من البحث للحديث عن «تقي الذين الشمني ) ( ونشاته ( 
اسه » ونسبه » ودراسته » وأساتذته » رتلامذته . واقتضى الأمر 
م £ £ ٤‏ 

علېم » وأحذ عېم » وکان همم آثر کبيز في تفکيو رحياته . 
وعرضت أهم كتب الشمني ومصنفاته › مبيناً منېجه في هذه 
الكتب والمصتفات وخاصة حاشيته المسماة «المنصف من الكلام 
الڏمامینی على بعض آراء ابن هشام » ثم ذكرتٌ أماء بعض من 
شرحوا امغني كابن عمّار » وعليّ بن محمد العسياي » والذسوتي › 
والمولى القاضي وابن الصائغ . ثم عرضْت أهم من شرحوا أبيات 
المغني وشواهده کالسیوطی ) وبك القادر البغدادى ( وينت امه 
ما ييز شرحيهما لإبيات المخني وشواهده . 

\¿ 


وإني لامل في ناية هذه الدراسة _ التي اعتمدت فيا على 
طائفة كبيرة من المصادر المطبوعة ,الخطوطة من ترائنا العرلي » دون 
أن بخل بوقٽ أ جهد فی بيان هم ما انطؤت عليه هذه المصادر 
جميعا من نفائس ودرر نمينة نفيسة دفينة فى أعماق هذا التراث __ 
ان يدفع هذا الكتاب بباحثينا وطابتنا إلى اكتشاف هذه الذرر 
النفيسة اتفسهم من خلال الرجوع إلى ينابيع هذا التراث 
ومصادره الأولى . 
واللّه أسأل أن يتح متابعة ما بدأته رتکماته بان يضطلع 
أكبر عد ممكن من الباحثين بتحقيتق هذه الخطوطات التي تعاج 
أحكام المغني اللغوية » ومسائله النحويّة » وجوانبه الصويّة 
الصفية والتركيبية » والدلاليّة » وظواهره اللهجية » وقضاياه 
البلاغية والتى تعرض لنا آراء علماء الغ والنحو والبلاغة التعدّدة 
التباينة » ومناقشاتيم وتوجيهاعيم هذه الأحكام والسائل 
والظواهر » إسهاما في نشر هذا التراث وإغنائه ثل هذه الأعمال 
الجليلة التى تظهر مدى الجهد الكبير الذي بذله علماؤنا الأفذاذ 
٥‏ 


في رصد الظواهر اللغوية والنحوبة وتسجيلها » والتقصي الدقيق › 
والاستيعاب الشامل لذاهب النحو » ومدارسه › وانجاهاته ( 
ومواقف النحاة وارائهم » والتحليل الموضوعي امتزن > والموازنة 
الدقيقة التي ت ر سم با موضوعية والمجية لقضايا للغة ومسائلها 
انحوية وظراهرها اللهجيّة ‏ احرص لكامل على استيفاءِ م 
عرضون له من جوانب الزن لغری جميعاً شحا وتعلیلا » 
وتوضيحاً » وتعليقا » هادفين من ذلك حدمة النص من جوانبه 
النحوة والغوّة والمعجميّة والفقهيّة والبلاغيّة خدمة متكاملة 
ا جوانب » مستوفية الأغراض 

والله الموفق 


الدكتور 
سامي غوض 


يتناول البحث شخصية هامة في تارج الفكر العرلي 
الاسلامي » فقد قر هما أن تيا في عصر متأخر ۷۰A)»‏ ~ 
(Y11‏ وق بيعة أتيح ها أن ترث البيغات الاسلامية المتقدمة › کا 
أن حياته في عصر متاحر » وفي البيئة المصرية التي عيزت في عهد 
المماليك بميزات خحاصة حضارية وثقافية › كل ذلك ظهر أثارء ني 
إنتاجه ومؤلفاته > وابن هشام في حقيقة الأمر صورة للعلوم 
الاسلامية بصفة عامة في نہاية تدرجها“ 


( |( عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن بوسف بن امد بن عبد الله بن هشام 
جمال الدين أبو محمد » ولد في ذي القعدة سنة تمان وسبعمئة › رتوي 

ليلة الحمعة حامس ذي ا القعدة » ا ون ر ر أ-حمعة قار اصو 

وقد ا الذين ترجوا له على انفراده بالفوائد العغريبة › رابات 


۹ 


وقد رايت أن أبداً بالحديث عن عص » والحديث عن 


عر يستازم توصیح إطاره السياسي والاجتټاعي ٤‏ فالحاة العقلية 


نبط بہذين الإطارين ازباطاً شقا » تتأثر بہما » وتؤثر فما » ولا 


ا تفسير بعض الظواهر الغقافية إلا إذا رددناها إلى الموثرات 
السياسية والاجتاعية . 


يطلق العصر المملوكي على الفترة الممتدة من سنة 1٤۸‏ 


هھ ۲۳ هاي من ۱۲۰۰۱ ٠١۱۷‏ م) ومن بداية هذه 


کے ے 


الدقيقة والاستدراكات العجيبة » والتحقيق البارع > والاطلاع المفرط › 
والاقتدار على التصرف في الكلام › والملكة التي كان يتمكن من التعبرر 

بها عن مقصوده با يريد مسهباً وموجزأً مع التواضع › والبر » والشفقة › 

ودماثة انلق ورقة القلب انظر : 

الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنة لابن -حجر العسقلاني محقيق محمد 
سيد جاد التق طبع دار الكتب القاهر الحرے الائ ٤٠٥١‏ س 41۷ . 

النجروم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة نشر الميئة المصرية العامة للكتاب 

ازع العاشر ص ۳۳٣‏ . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغريين والنحاة لاسيوطى جلال الدين . 
شذرات الذهب فی حبار من ذهب لابن العماد الحبل ۱۹/٦‏ 
۲ . 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الموسوي 

. )۱٤١٩ س‎ ۱۳۷/٥( اللغوانساري‎ 


الفترة التي امتدت زهاء ثلاثة قرون عاشت مصر والشام مستقاتين 
تخفق عليهما راية واحدة » هلها المماليك الذين ولوا أمرهما بعد 
الايوبيين » واتخذوا القاهرة قاعدة لملكهم » وانقسموا خلال هذه 
اححقة ا دولتین ھا « الدولة البحرية ) 9 الدولة البرجية أو 
الحركسية » . 
الدولة البحرية : ۸٤٦س ۷۸٤4‏ ه 
وقد أطلقت كلمة البحرية على طائفة من المماليك قبل 
تأسیس دوتېم 4 وهذه الطائفة هي التی اُسکنہا سید ها املك 
الصاح ( جم الديسن الأيولي ۲ بقلعة الروضة فعرفوا بالبحرية ° 
وموسس هذه ر ۹ الجن يبك » ادي رد ت نفوده بعد بعد أن 
)۱( حمود رزق سلم : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأديي نشر 
مکتبة الاداب بمصر ۱۳۲۰۱ هھ ١٤۱۹م‏ . 
(Y9)‏ وقعت بين عز الدين آيبك وبين الناصر الايوي وقائم انہزم فیا الناصر م تم 
الصلح بين الاثنين عام ٠٥١‏ ه انظر المقريزري في کتابه السلوك لعرفة 
دول الملوك نش تمد مصطفى زيادة القسم الأول من ا-لتزء الول ص ۲۷ 
نشر دار الکتب المصر ية بالقاهمرة ٠٠٠٣١‏ ه 


۲۹ 


وتخلص من منافسيه من المماليك البحرية إلى أن جاءت نہايته على 
یل زوجته شجرة الدر عام ٥‏ ھ = 0۷ ٠‏ . 

وجاء رده أنه ) دور الدين علي بن المعر ايىك ) الذي 
مره نائب آبيه سيف الدين قطز ثم حلفه في يوم السبت رابع 
سنتان ومانية آشهر وتاالة يام 

تول قطر الساطة سنة سبع وخمسين وستمئة = 
0۹ 1 م ) بعد أن شعر بالخطر الحدق الذي هدد مصر 
والعام الإسلامي بعد أن وصل التتار بزعامة هولاكو إلى الشام 
وذلك بعد أن أسقطاا الخلافة العباسية في بغداد سنة 
٦٥٦‏ ھ = ۱۲۵٥۸‏ م حیٹ اعملوا فیا قتلا وحرقا وبا 
وتريباً » وتحدشنا كتب التاريخ أنهم قتلوا ما ينيف على ثمانمعة ألف 


)١(‏ السلوك للمقريزي الجزء الأول القسم الئاني حوادث سنة خمس 
وخمسين وستمفة ص ٠١١‏ » وعصر سلاطين المماليك القسم الأول من 
ا لجزء الأرل ص ٠١‏ » والعصر المماليكي د . سعيد عاشور ص۲۲ . 

( ۲) السلوك للمقريزي الجزء الأول القسم الثالي ص >١۷‏ حوادث سنة 
۷ . 


۲ 


من أهلها في مذجحة رهيبة يندى ها جبين الانسانية وأضرموا النار 
فى مدينة بغداد فأتت على الكثير من تراث الحضارة العربية 
الاسلامية ولقى ا-خليفة العباسي المستعصم بالل مصرعه في سادس 
صفر فكانت خلافته مس عشرة سنة وسبعة أشهر وستة أيام 
وانقرضت بوته دولة بني العباس > ول تسلم دور العبادة من 
التخريب » واستمر التتار يستبيحون كل شيء › بعد أن قضوا على 
ما كان الخلفاء العباسيون قد جمعوه حلال خمسة قرون ‏ . 
يكتف التتار بهذا إنغا توجهوا بأنظارهم شطر بلاد 
الشام » وبداً غزوهم الفعلی ما عام ( ٦۵۷‏ ه) ٠۲١۹‏ م 
واستولى هولاكو على امد ونصيبين وحران والرها والبيرة ويمم وجهه 
حو حلب فاستولی علیہا عام ۵۸ هھ = ۱۲۹۰ ۵“ بعدما 
ارکب فیہا ما أثر عنه من فظائع ونہب وسفك دماء وتخریب وهدم 
)١(‏ السلوك للمقريزي الجزء الأول القسم الفاي ص ٤۰۹‏ س ٠٠١‏ 
حوادث سنة ست وخمسين وستمشة . د . سعيد عاشور العصر 
المماليكي في مصر والشام دار النهضة العربية ص ۲٦‏ ۲۷ ط ١‏ . 
( السلوك الجزء الأول القسم الثاني ص ٤١۹‏ » والعصر المماليكي 


ر عاشور ص . 
(۳) السلوك لعرفة دول اللوك ال جزء الأول القسم الشائی ص ٤۱۹‏ › 


1 


قلعتها » ثم توجه صوب دمشق وكان عايما املك الناصر الذي فر » 
وتكن هولاكو من الاستيلاء على دمشق ثم استولى التتار على 
بقية بلاد الشام في الأسابيع التالية › ثم أرسل رسله إلى مصر 
بکتاب يتوعد فيه وينذر بالويل والثبور وعظائم الأمور وما جاء فيه : 
«فما لکم من سيوفنا حلاص » ولا من مَهابتنا ماص » فخیولنا 
سوابق » وسهامنا خحوارق » وسيوفنا صواعق »› وقلوبنا کال جبال › 
وعددنا كالرمال » فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا 
تنفع » ودعاؤم علينا لا يسمع .. فمن طلب حرپنا ٿم » ومن 
قصد آماننا سسَلْم ... فلا تہلکوا انفسکم بایدیکم »› ولا تطیاوا 
الخطاب » وأسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها » وترمي 
نحو شرارها »... فقد أنصفنآم إذ راسلنآم » وأيقظنام إذ حذرنام » 
فما بقى لنا مقصد سوا . 

فجمع السلطان قطز الأمراء » وقتل الرسل » وعلق 
رؤوسهم على باب زويلة » ونودي في القاهرة وسائر إقلم مصر 
بالخروج إل الجهاد في سبیل اله . وقد وصف المؤرحون السلطان 
قطز بانه کان و بطلا شجاعا » مقداما » حازما » حسن التدبیر 
)١(‏ السلوك لعرفة دول الملوك الجزء الأول القسم الثاني ص ٤۲۸‏ › 

والعصر المماليكي ص ۳١‏ . 
۲٤‏ 


يرجع إلى دين وإسلام وحير » وله اليد الطولى في جهاد التتار "٠‏ ' . 

وقد أظهر المماليك تماسكا قويأ في تصديہم لطر التتار › 
وكان رائدهم قطز حيث صاح. صيحته المشهورة : ويا أمراء 
اللسلمين لكم زمان تأكلون بيت الال » وأنتم للغزاة كارهون » أنا 
متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني » ومن م بختر ذلك يرجع إلى 
بيته » فإن الله مطلع عليه » وخحطيغة المسلمين في رقاب 
المتاحرين »'' . 


سار قطز على رأس جيشه واتجه شقا عبر ال جليل إلى الاردن 
عن طريق الناصة لاسترداد دمشق من التتار > فالتقی بہم عند 
قرية عین جالوت ( ٦۰۸‏ هھ = ۱۲۹٣۰‏ م ونشبت بين الطرفين 
معركة طاحنة أبدى فيا المماليك بزعامة قطز وقيادة بيبرس 
البندقداري ضروباً من البأس والشجاعة والبطولة سجلها التارج 
هم بأحرف مضيئة من نور » إلى أن تم القضاء على التتار قضاء 
مما » وَوَلّى التتار الأدبار لا يلوون على شيء وقتل « كتبغا » قائد 
)١(‏ السلوك ال جزء الول القسم الثاني ص ٠ ٤۲۹‏ والعصر الماليكي 

ص ۲۱ . 
() السلوك للمقريزي ال جزء الأول القسم الثاني / ٤۲۹‏ . 


- 


التتار في تلك المعركة وطارد جيش قطز التتار » حيث تم الاستيلاء 
على الكشير من أسلابهم » ويعد المؤرحون المحدثون معركة عين 
جالوت من المواقع الفاصلة في التاريخ نظرأ لنتائجها الخطيرة فلو تم 
للتار النصر فيا لفعلوا بمصر مثلما فعلوه في العراق » والشام › 
ولبقيت بلاد الشام تحت حكمهم » أو على الأقل لاأقاموا واستقروا 
بالشام » مثلما أقاموا واستقروا بالعراق » ولرت بقية البلدان العربية 
بالشق الأدنى في دور مظلم حالك تحت حكم التتار مما يترك أثرا ‏ 
بعیدا في تاريخها . 

وأهم النتائج الاي ترتبت على انتصار المماليك إعادة رباط 
الوحدة بين مصر والشام بعد أن تمزق نتيجة للتنافس بين 
المماليك في مصر والأيوبيين في الشام » واكتدسب حكم 
المماليك حَظاً لا يسعبان به من القبول والشرعية بعد أن كان 
ينظر إليهم على أهم مغتصبون للعرش » إضافة إلى أصلهم الذي 
تشوبه الشوائب"' وتغيرت نظرة الناس إلهم » فهم الذين تصدو 
)١(‏ السلوك ال جزء الأول القسم الثالي ( ٤٠١‏ م ٤١١‏ ) والعصر المماليكي 

۳١ ۲‏ » وعصر سلاطين المماليك ۳١‏ س ۳١‏ . 
(۲) المماليك الطبقة العسكرية التي فرضت سيطرتها ونفوذها على البلاد ولم 

يكن المماليك من أصل واحد بل جاؤرا مصر من مختلف البلاد مع تجار 


۲٦ 


للتتار » وهم الذين استطاعوا أن ينقذوا بلاد الإسلام من خطرهم 
اجام » وبهذا يمكن القول إن معركة عين جالوت كانت إيذاناً 
بأفول جم دولة بني یوب ٤‏ وبزو غ تمس دولة المماليلك . 


عاد قطز من القتال مظفراً فدبر له الأمير بيرس البندقداري 
مع عدد من أنصاره وأتباعه مؤامرة لاغتياله » وکان برس ممن آبلوا 
في عين جالوت بلاء حسنا وقد تم لبیبرس ها أراد فقتل « قطز » في 
آخریات عام ٦٥۸‏ هھ ۱۲٣۰‏ م" وخلا بهذا الجو للمماليك 
البحرية » وآلت السلطة لركن الدين بيبرس بوصفه أقوى أمراء 
البحرية وصاحب خطة قنل السلطان قطز ومن هم ما تيز به 
عهده : 


)١(‏ إقامة ححلافة عباسية ثانية مركزها مدينة القاهرة » وذلك بعد 
إزالة الغلافة العباسية الأول من بغداد على يد التتار » فكان 


سه الرقيق › يقال إن عدد المماليك بلغ يام السلاطان منصور قلاوون ستة 
الاف وسبعمغة » فأراد ابنه الأشرف تكميل عدتا عشرة ألاف ملوك > 
وانشسب هولاء المماليك إلى سادتم الذين اشتروهم من التجار . 

)١(‏ السلوك الجزء الأول القسم الثالي ص ٤٠١‏ » وعصر سلاطين المماليك 
۳ 


¥ 


في عمله هذا كسب أدبي لمصر رتاهيل لزعامة العا 

الإسلامي » وجعل القاهرة مركزاً للعلوم الإسلامية . 
(۲) أعاد حطبة الجمعة والدراسة إلى الجامع الأزهر > والجامع 

الحا » بعد أن هجرا زمناً طريلا . 
وبعد وفاة السلطان بيبرس ول الملك ولداه السعيد أبو 
ا معاي محمد ٦۷١(‏ س ٦۷۸‏ الذي حلع بعد سنتين من 
حکمه > والعادل «سيف الدين سلامش» بعد حلع أحيه » 
فاستبد بتدبير دولته الأمير « قلارون» ثم خلع العادل ونفاه إلى 
الكرك بعد مائة يوم من سلطنته"“ » ويعتير سيف الدين قلاوون 
٦۸٩۹ — 1۷۸(‏ ھ) 1۲۷۹ ۱۲۹۰ ۾ من أعظم سلاطين 
هذه الدولة لما قام به من فتوح وأعمال جليلة » ولأنه رأس أسرة 
قلاوون التي تتابع على عرش مصر فيا أربعة عشر ملكا » حكموها 
وحدهم قرابة مغة عام" , 

عاصر ابن هشام الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثالفة 

۷۰۹9 ہس ۷٤۱‏ ھ) ١۱۳۹۹‏ ١٤٣١م‏ قد وصضف 


٠4 والعصر المماليكي‎ ٠١ ٠١ عصر سلاطين المماليك ص‎ )١( 
¥ 
. ۷١ ٦۷ والعصر المماليكي‎ ۳١ ٠١ عصر سلاطرن المماليك‎ (۲( 


۸ 


لمؤرحون ذلك السلطان خلال هذه الفترة بأنّه كان ملكا عظيما » 
حظوظا » مطاعا » مهاباً » ذا بطش ودهاء وحزح شدید وکید 
مديد » وقد ثبت الناصر محمد كفاية نادرة > ومقدرة بأرعة ف 
الداحل والخارج . 
وشهدت مصر آثناء حكکمه رخحاءِ فاقيمت المنشات 
والعمائر الضخمة وقد وصقه المقريزي بأنه کان با للعمارة ( وأنه 
ينفق كل يوم على العمارة نمانية الاف درهم فضة"" وبقي الحكم في 
آولادہ من ۷٤١‏ ہ ۷۹۲ هھ = ١٤٣ا‏ ل٣م‏ څث 
آحفادہ من ۷۸٤ ۷٦۲‏ ھ = ۱۳١١‏ س ۱۳۸۲ م . 
باعتلاء برقوق منصب السلطة سنة ۷۸٤‏ هھ = ۱۳۸۲ م 
انتہی ملك بیت فلاووك > کا انتہت دول المماليك الترك > وبدأت 
)١(‏ عصر سلاطين المماليك ۳۸ ٤١‏ » والعصر المماليكي ٠١۳‏ 
۱ -. 
9( السلوك احزء الثاني القسم الال ص ٥۳۷‏ نشر مصطفی زپادة ي 
(۳) عصر سلاطين الماليك ٤۲١‏ س ٤١‏ > والعصر المماليكي ۱١١‏ 
۷ . 
)٤(‏ عصر سلاطين الماليك >١‏ س ٠١‏ ء والعصر المماليكي ۱۲۸ س 
۳ . 


۲۹ 


دولة المماليك الجراكسة'" التي استمرت في الحكم حتى الفتح 

العثاني سنة ٠١١١‏ م وكان عمر دولة المماليك الجراكسة مغة 

وأربعة وثلائين عاماً » تعاقب فيما على الحكم خمسة وعشرون 

سلطاناً منهم تسعة حكموا مغة وثلاث سنوات » في حين حكم 

البقية نحوأ من تسع سنوات أما هؤلاء السلاطين التسعة الذين 

يرتبط بهم تارجخ دولة المماليك الجراكسة فهم : 

)١(‏ السلطان الظاهر برقوق : ۷۸٤‏ س ۸۰۱ هھ ص 
n ۲‏ ۱۳۹۹ م . 

(۲) الناصر = فرج بن برقوق ۸۰۱ ۸۱١‏ ھ = ۱۳۹۹ ہس 
۲ھ 

(۳) المویّد = أبو النصر شيخ المحمودي ۸۲٤ ۸۱٦‏ ه = 
۱٤۹ _-- ۲‏ م . 

> ه‎ ۸٤١ س۸۲١ السلطان الأشرف برسباي‎ )٤( 
. م‎ ۱٤۳۸4-1 


وقد یز عهده بالاستقرار وقلة الاضطرابات عل الرغم 


اللمالیکی د . سعید عاشور ص ۱۳٤‏ س ۲١۱‏ 


من سوء الأحوال الاقتصادية وقد استطاع أن يصرف اهتام 
الناس وانتباههم عن المشاكل والفتن الداخلية بتجييشه 
للجیوش لاحتلال قرص وأرسل ثلاث حلات في ۱٤١٤‏ › 
۱٤۲١۹ ٥‏ إلى أن تم له ذلك في ۱٤۲١‏ م . 

۱٤۳۸ = ھ‎ ۸٥۷ ۸٤ : الظاهر جقمق العلا‎ )٥ 
م وتمیز عهده بغزو رودس حیث کانت مرکزا هاما‎ ۱ ٣۳ 
>» ١٤٤۳ › ۱٤٤١ للصلیبيين وأرسل ثلاث حلات‎ 
PILE 

ر O‏ الأشرف إینال العلالی : ۸٦١ ۸٥۷‏ ھ = ١١٥٤ا‏ 
م 

< ۷) الظاهر خحشقدم الناصري : ۸٦۰‏ ۸۷۲ هھ = 
1 -_ 1۷٤۱م‏ . 

< ۸) السلطان قایتباي : ۸۷۲ ٩۹۰۱‏ هھ = ۱٤1۸4‏ 
٦4٤۹م‏ . 

ويعتبر أبرز سلاطين دولة المماليك الجراكسة لأنه حکہ 

مدة طريلة بلغت تسعة وعشرين عاما تولى بعده أبناؤ 
محمد » قانصوه الأشرفي » جانبلاط العادل » طومان باي 
الأل . ركان آحر الحكام المماليك الملك الأشرف أبو النصر 


۲١ 


طومان باي ۱۵۱٦ = ٩۲۳ ٩۲۲‏ س ۵۱۷٥ا‏ م» . 
انتهى حكم المماليك بمزيتهم في معركة مرج دابق ثم 
حلت بهم هزيمة أخرى في الريدانية القريبة من القاهرة فأصبحت 
القاهرة تحت رحة الجيوش العثانية التي دخلا في اليوم التالى لمعركة 
الريدانية يوم الجمعة ۲۳ يناير سنة ٠١١١‏ م دون مقاومة وأسدل 
بهذا الفصل الأأحير من حكم المماليك لتبداً فترة جديدة من حكم 
العثانيين' . 
هذه باختصار أهم الأحداث السياسية التي نيز بها عهد 
اللماليك > وقد قامت القاهرة مقام بغداد ونابت عنما في الهوض 
بالثقافة العلمية » فقد أصبحت مص فى عهد سلاطين المماليك 
میدانا لدشاط علمي واسع » حيث نشرت القاهرة زعامتها وقيادتها 
العلمية على البلاد الإسلامية زهاء هذه القرون الثلاثة التي عاشت 
فيها دولة المماليك » الذين شهد عصرهم حركة الاحياء العلمية 
التي شملت علوما متعددة تأتي في مقدمتبا علوم اللغة والدين . 
)١(‏ انظر . في ذكر دولة المماليك البحرية وا جراكسة كتاب المواعظ والاعتيار 
بذكر الخطط والاثار ‏ المطيعة الاميية ۱۲۷۰ ه ب الجزء الثافى من 
ص ۲۳٢‏ ہ ٢۱١‏ ۲ دولة المماليك البحرية ومن ص ( ۲٤١‏ س ۲٤٤‏ 
دولة المماليك الحراكسة) . 


۲ 


ففي المشرق انفرط عقد الدولة العربية في بغداد لسقوطها ف 
هجرية » فلما حلت النكبة ببغداد انتقلت الخلافة إلى مصر حيث 
هرب إلا أحمد بن الخليفة الظاهر وهو عم المستعصم وأخو 
المستنصر ( وکان سلاطان مصر يومگذ املك الظاهر بیبرس وکان 
وصوله سنه دسح و مسين وستمشة ( وبایح له الظاهر یارس 
في السكة » وصدرت المراسم السلطانية بأخذ البيعة له في سائر 
أعمال السلطان » وهكذا اكتسبت مصر مكانة جديدة 
وأصبحت عاصمة الخلافة الإسلامية » فشدٌ علماء العربية 
ومفکروها وأرہاب العلم إلا الرحال » وأصبحت القاهرة مركزا 
للعلوم الاسلامية والعربية 4 فالت إ إلا العلوم والمعارف ( و-حماية 
الملسلمين وبلادهم من أعدائ ٩‏ 

وفي المغرب كانت الاأندلس مذ أواحر عهد ملوك الطرائف 
الذي بدا في مطلع القرن الخامس الهجري مسرحاً للفتن والقلاقل 
)١(‏ انظر : السلوك لعرفة دول الملوك الجزء الأول _ القسم الثاني -حوادث سنة 


٦‏ س 11۱ »۰ صیح الأعشى للقلقشندي ط دار الكتب المصرية 
۷ هھ د ۱۹۳۸ م الجزے الثالٹث ۲٣۳ ۲۹٣۰‏ . 


5 


والاضطرابات » حيث تعرضت ولاياتا للتقسم وذلك عقب انميار 
ا لخلافة وثورة البير » فأنشأوا لأنفسهم إمارات ومالك صغية 
ركانت خر دولة من دولمم دولة بني الأ حمر ولكن سرعان ما َب 
الطمع والحسد في نفوس ملوك بني الاحمر » فوجد الاسبان فيما 
حل بهم من ضعف رتفكك ولال فرصة اة لشن انرب 
علیہم > وبدات ولایات الأندلس تسقط تترى واحدة بعد الأحرى 
فطفق العلماء من ا مغرب والاأندلس يشون الرحال إلى مصر هربا 
من ظلم الفرنجة وتنكيلهم حتى سقطت غرناطة اخر معاقل 
المسلمين سنة سبع وتسعين ومانمغة للهجرة » 1٤۹۲‏ م“ 


وکانت مصر إنذاك تنحم الان والاستقرار 4 وينتسر ف 
ربوعها الأمان والطمأنينة فتوافد إليها علماء العربية من كل حدب 
وصوب > فانتقلت إلا مرا كز العلم والأدب من بغداد وخاری 


)١ )١(‏ انظر احمل لي تارج الأندلس للأستاذ عبد الحميد العبادي نشر 
مكنبة السعادة المصرية ط ۱ ص ۱۹۰ ۲ ١‏ 
۲ ) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد تار العبادي 
ط ١‏ ص ٤1۷‏ س 4۷١‏ . 
۳ ) محمد عبد الله عنان نہاية الأندلس وتار العرب المنعصرين ط ۲ 
ص٣٤‏ ۲ . 


€ 


ونيسابور والري وقرطبة واشبيلية وغيرها من مداثن العلم في العصور 
العباسية حيث كانت القاهرة ملجاً أدباء اللغة العربية وعلمائها 
يفدون إلا من الشرق والغرب ' . 

ويصف ابن خلدون نشاط الحركة العلمية بالقاهرة بقوله : 
« وحن هذا العهد نرى أن العلم والتعلم إنغا هو بالقاهرة من بلاد 

من السنين فاستحكمت فيه الصنائع وتفننت ومن جملتما تعلم 

العلم ... وارتحل إلما الناس في طلب العلم من العراق 
والمغرب »“ . ۰ 

وقد حظى العلماء والأدباء والكتاب بميزات معينة طوال 
عهد المماليك » أما مظاهر احترام سلاطين الماليك للعلماء فهي 
كثية » يحدّثنا أبو الحاسن الأتابكى”' أن الشيخ فتح الدين محمد 
الارض جریا على العادة المتبعة وقال له : «أهل العلم منزهون عن 
)١(‏ تاريخ اداب اللغة العربية الجزء الثالٹث ص۲١٠‏ . 
(۲) تاريخ ابن خحلدون دار الطباعة اليزيدية بولاق القاهرة ۱۲۸٤‏ ه اجزء 

الأول ص٣٠۳‏ . 
(۳) النجوم الزاهرة ٠١۸/۸‏ . 


هذا» وأجلسه نجواره على المقعد » وپروی أنه نزل عن سرير املكف 
ليقبل يد الامام محمد بن عل المنفلوطي”' . فإذا مات العام -حضر 
السلطان الصلاة عليه ومشى أمام نعشه إلى أن يوارى الثرى › ورعا 
دفعته ميته ليشارك فی مل نعشه »› فیکون هذا حافزاً لدفع اکابر 
الامراء لتحمله توزو (") 


وكشور من المتصوفة » وأهل الكلام والاصوليين والنحويبن واللخويرن 

والاطباء والمنجمين والفلكيين والمؤرحين إلى غير هولاءِ وهولاء' ' . 
وقد بلغت المؤلفات خلال حکم الماليك الالاف › 

رحسبنا دليلاً على ذلك أن بعضهم عرف عنه أنه وحده الف 

مئاٹ من الكتب والرسائل ؛ کابن جماعة الذي ذکر نه ن 

مولفاته جاوزت الألف” ٣‏ وابن ليميه ةه الحراني (مت A۲۷‏ الذي 

)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان احة الثامنة الجزء الرابع ص۲۱۲ تحقيق محمد سيد 
جاد الحق . 

(۲) النجوم الزاهرة ۳۷۸/١‏ . 

(۳ ) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي نشر مكتية الأدات بمصر 


ط ۲ امحلد الثالٹ ص۸۸ . 
٤(‏ ) بغية الوعاة . 


۳۲٦ 


قيل إن مؤلفاته أربت على خمسمعة وابن حجر العسقلاني فقد قيل 

إن مؤلفاته أربت على معة وخمسين » وكالسيوطى الذي قيل إن 

مؤلفاته أربت على ستمعة' . 

وشهد العصر مجموعات من الكتب الضخمة التي 
وضعت في كل جانب من جوانب المعرفة منها ما تناول التارجخ 

بفروعه » والحديث ومصطلحه » والفقه والتصوف » والدحو الح . 

فقد وضعت الموسوعات .التارخية الجامعة لتاري مصر 

وتارجخ قاهرتها ومن هذه الموسوعات : 

)١(‏ السلوك لعرفة دول الملوك ومؤلفه تقي الدين المقريزري (ت 
٥‏ والکتاب يؤرخ لمصر من عام ٥۷۷‏ هھ 
٤‏ هھ مرتبا حسب السنین . 

(۲) التبر المسبوك في ذيل السلوك ومؤلفه شعس الدين 
السخاوي . مت ٩۰۲‏ ه «وهو يوميات في تارج مصر 
دون فيه مؤلفه حوادث عص اليومية » واعتبو تكملة لسلوك 
المقريزي . 

(۳) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ومؤلفه أبو الحاسن بن 

)١ (‏ عصر سلاطين المماليك الجلد الثالٹ ص۰٩ ٩١‏ . 


¥ 


تغري بردي . مت ۸۷٤‏ هھ في تارج مصر ولقاهرة 
وأعلامهما وفيضان النيل من الفعح الاسلامي إلى سنة 
۷ هھ . 

٤(‏ ) حوادث الدهور في مدى الايام والشهور ومؤلفه أبو احاسن 
أيضا وجعله ذيلا لكتاب سلوك.المقريزي فبداً به حيث انتهى 
المقريزي في سلوكه حتى سنة ۸٥٦‏ » وبه تارج مصر في مدة 
اثني عشر عاماً مع كثير من التراجم . 

(ه) حسن الحاضرة في حبار مصر والقاهرة للسيوطي وه تراجم 
موجزة لكثير من الأعلام وختصرات عن حوادث مصر منذ 
قدي الزمان حتى عهد الولف . 

)١(‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور ومؤلفه أبو البركات محمد بن 
أحمد بن إياس المصري الحنفى . مت ٩۳١‏ ه وهو أربعة 
أجزاء كبار في تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام 
۸ هھ . 


ومن المؤلفات التاريخية المشهورة في تراجم الأعلام 
ا کتاب وفیات الاأعیان لابن حلکان . مت ٦۸۱‏ هھ › وقد 
وضع ابن شاکر الكتبي (مت ۷٦٤‏ ه) ملحقاً هذا 


۳۸ 


الكتاب ماه «فوات الوفيات » ضمنه عشرات التراجم 
لبعض آهل القرن الثامن ... وقد اقتدى بهما الصلاح ‏ 
الصفدي (مت ۷٠٤‏ ه) أيضا في كتابه الجامع المسمى 

١‏ الوائي بالوفيات» ضمنه تراجم لأهل القرنين السابح 
والقامن . 

ب مم وضع ابن حجر العسقلاني (مت ۸٥۲‏ ه) کتابه 
«الدرر الكامنة في أعيان الحة الثامنة » ترجم فيه مشاهير 
القرن الثامن ‏ ثم وضع كتابه «الإصابة في ييز 
الصحابة» . 

ج ثم وضع .السخاوي كتاباً جامعاً لأعلام القرن القاسع 
اهنجري "ماه و الضوء اللامح في اعيان القرن اسع ترجم 
فيه لمشاهير هذا القرن ويقع في اني عشر جزءاً . 
وقد انجه المؤلفون إلى وضع موسوعات علمية جمع أشتاتا 

من علوم ختلفة فنرى فيا اللغة إلى جانب التارخ والأدب شعرا 

ورا إلى جانب موضوعات متعددة فمن هذه الموسوعات : 

آ__ لسان العرب لابن منظور . مت ۷١١‏ ه . 

ب إرشاد الساري إلى شرح البخاري اشھاب الديسن 
الفسطلاني ومت ٩۲۳‏ هه . 


۳۹ 


ج فتح الباري لشرح البخاري لابن حجر وفيه بحوث فقهيه 
وتارجخية . 
د صبح الأعثى في صناعة الإنشا للقلقشندي . 
مت ١ا۸‏ هھ . 
ومن المألفات التى اشتبرت في الفقه وأصوله الهاج الأصلي 
والمهاج الفرعى وفي اللغة فصيح ثعلب › وفي الحديث ألفية 
العراقي والربعون حدیٹا النووية وصحيح البخاري » وصحيح 
مسلم » وني القراءات الشاطبيتان . 
ويكفي أن نشير إلى ما أورده الأستاذ محمود رزق سلم عن 
مؤلفات هذا العصر في شتى ميادين العلم والمعرفة من ذلك : 
كتب السيرة النبويية » كتب تار مدن والأمصار 
الأحرى » كتب التاريخ العام » كتب السير ء تاريخ الخطط 
والاثار › تقوب البلدان وما يتصل به » المؤلفات الدينية ؛ كتب 
الشافعية فى الفقه والأصول » كتب الحنفية في الفقه وأصوله › 
كتب المالكية فى الفقه وأصوله » كتب الحنابلة في الفقه وأصوله › 
تفسير القرآن الکرم وما يتصل به › الحدیث ومصطلحه وشرحه 
ونقده" » التصوف والعقائد »› القراءات' . 
)١(‏ عصر سلاطين المماليك الحلد الثالٹ و٥٠١٠‏ س )١٠٥١١‏ . 
٠‏ 


وقد شهدت مصر في العهد المملوكي حركة عظيمة في 
القأليف »> وکانت منابح المؤلفين ومادة کہم > ما نحلفه الشرق 
العربي من تراث ضخم تعاقبت على بنائه الاجيال وما جاءِ من 
المغرب والأندلس > وقد صهرت بيئة مصر هذا النتاج وصبته في 
قال جديد » وحظيت الدراسات الدينية بالمنزلة الاو في 
لتأليف » ولعل النحو والصرف في مقدمة فنون العربية التي حظيت 
من العناية بنصيب أوفر » فقد وضعت فما أسفار قيمة » وعرف 
هما رجال أفذاذ » وحن لا ننكر أن نحوبي هذا العصر ‏ 
القليل النادر ل يأتوا بجديد » وقصارى جهودهم اتصبت في هذه 
الفترة على توضيح مسائل النحو » وتوجیه قواعده » والاستدلال 
ها » مع عرض الاراء التاقضة والموازنة بينم بینہما » وترجيح أحدها غير 
نا لا نرى مناصاً من التنويه أن بعضهم کانت له في حو 
شخصية قوبة » وعقلية مبدعة خحلاقة » تشعرنا أنه كان حسن 
العذوق لادته > كامل الالام > دقيق اللاحظة مع استيعاب 
شامل » وجنوح شديد إلى الاجتہاد والتجديد كابن مالك » وأبن 
هشام . وقد ظهر في عصر المماليك عدد كبير من النحاة البارزين 
والمشهورين منهم : : ابن الناظم « محمد بدر الدين بن محمد . 
مت 1۸٦‏ هھ» وقد شرح بعض کتب آبیه > کشرح الألفية وقد 
١‏ 


اشتہر هذا الشرح بشرح ابن المصثف › حطاً والده فی بعض 
المواضع وشرح أيضاً لامية الأفعال أو المفتاح في أبنية الأفعال 
لوالده" . وله أيضا الصباح ف اختصار المغتاح للسكاكي في 
المعافي والبيان" ومن کتبه أيضا : شرح ملحة الإعراب » 
وشر ح كافية ابن الخاجب”“ . 


ومن نحاة هذا العصر ابن النحاس الخحلبي الأصل « محمد 
ابن ابراهم بن حمد أبو عد الله اء الدين بن اللحاس 
الحلبي . مت ۹۸ ٦‏ هھ“ وله من الكتب : 


)١(‏ انظر كشف الظنون ٠١١ / ١‏ » والأعلام ۷/ ۲٠١‏ وتوجد تسخ عخطرطة 
منه بمکتبات العام وطبع في بیروت ۲ ٣‏ هھ . 

(۲) الأعلام ۲٠١/۷‏ وتوجد منه نسخ خطوطة بمكتبات برلين وباريس 
والاسکوریال وا جحراثر ( بروکلمان 4Y /o‏ تارج الأدب العرلي) . 

(۳) کشف الظنون AYY‏ الأعلام 1/۷ تار الأذي العرني 
YoY / o‏ وتوججحد اسح عخطوطة مکتیات العام , 

)٤(‏ كشف الظنون ۱۸۱۷/۲ تارج الأدب العري ٠٠١/١‏ وهي نظم 
تعليمي للنحو لأبي الققاسم الحريري مت ٩۱ء‏ ه . 

. وتوجد منه نسخ بالاسکورپال‎ ۳۰ .» ۲۹٦/۰ تار الآدب العري‎ )٥( 

(1) انظر بغية الوعاة للسيوطى ال جزء الأيل . 


ا 


. شرح ديوان امرىء القيس المسمى بالتعليقة"‎ )١( 

(۲) دیوان طبع في بیروت سنة ۱۳۱۳ هه“ . 

ر۴۳) شرح قصيدة فيما يقال بالياء والوار للأديب یوسف بن 
ا ماعيل الشواء الحلبي . مت ٦۳١‏ هم . 

. مجموع فيه تعليقات لابن جني“‎ )٤( 

لمرادي » ويعرف بابن أم قاسم وهي جذته أم أبيه فنسب إليبا 

فقیل : ابن ام قاسم . مت ۷٤۹‏ ها“ . ومن أشهر مصنفاته : 

1۱ ال جنى الداني ف حرو المعاي* . 

)١ (‏ الأعلام «1AY/ ٦‏ تار الأدب العرني YY /o‏ وتوجد نسخة مله 
بالاسكوريال . 

. ۷| تارج الأدب العري‎ (٣(7 

(۳) کشف الظنون ۱۳٤٤/۲‏ › تاریخ الآدب العری ۰۲/۰ » ۲۹۷ . 

وتوجد منه نسخة بمكتبة كوبريل . 

. ۲۹۷/۰١ تارج الادب العری‎ )٤( 

. بغية الوعاة‎ )٠( 

(1) طبع الكتاب بمطابع المكتبة العربية جحلب الطبعة الأول ۱۳۹۲۳ ه __ 
۳ م تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة . 


۲ 


. شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك‎ ١ 

۴ شرح حزر الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع » وهي 
القصيدة المشهورة بالشاطبية للشيخ أبي محمد القاسم 
الشاطبي . مت بالقاهرة ۰۹۰ هه“ . 
ومن نحوبي هذا العصر البارزين ابن عقيل « عبد الله بن عبد 

ارهن بن عقیل . مت ۷٦٩‏ ه'" ومن مصنفاته : 

. شرح ألفية ابن مالك في النحو“‎ )١( 

(۲) شرح تسهیل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك" . 


۲۷٠/٥ ( وذکر بروکلمان تار الأدب العري‎ ٤۰٦/۱ کشف الظنون‎ )١( 
. انه توجد منه سخ خخطوطة مكتبات الاسكوريال والقاهرة)‎ 

(۲) کكشف الظنون 1٤۸/١‏ . 

(۳) الدرر الكامنة فى أعيان المعة الثامنة ( ۳۷۲/۲ ہس )۳۷٤‏ . 

٤(‏ ) توجد منه نسخ مخطوطة بمعظم مكتبات العام وطبع في بولاق عدة طبعات 
)۱۲۰ ه» ۱۲٥۳‏ ه ۱۲۸۱ ه والقاهرة سنه ۱۲۷٩۹‏ › 
۳۲١ ۲ E |‏ 0 إضافة إلى بيروت 
وليبك ورلن . 

(ه) تاريخ الأدب العري ۲۷٠/١‏ » وتوجد نسخ منه خطوطة بمكتبات ال إتزائر 
وبرلين والقاهرة . 


ابراهم بن جماعة . مت ۸١۱۹‏ ه؟» وله حاشية على شرح 
ا لحاربردي على الشافية“ » ويدسب إليه عدد من الكتب المطبوعة 
منها شرح ألفية ابن مالك في النحو” » وشرح شافية ابن 
الحاجب° . 
ومن أهم نحاة هذا العصر «خالد الأزهري . 
مت ٩۰٥١‏ هھ ومن أشهر مصنفاته : 
)١(‏ التصرعح بمضمون التوضيح «وهو شرح لاوضح السالك 
لابن هشام على ألفية ابن مالك وبهامشه حاشية العلامة يس 


العليمي“ 


. بغية الوعاة للسيوطي‎ )١( 

(۲) الأعلام ۲۸۲/۹ » كشف الظنون ٠١۲٠/۲‏ معجم المطبوعات 
لکیس 1٥/۱‏ . 

(۳) تارج الأدب العربي ١‏ / ۲۷۸ وتوجد نسخة مخطوطة منه بالقاهرة . 

› وتوجد نسخ منه بمكتبات الأسكندرية‎ ۳۲۹ / ١ تارج الأدب العري‎ )٤( 
. فى ججموعة‎ ٠۳٠٠١ رامبور » وطبع في استانبول‎ 

. ١۷۲ الضو اللامم ۱۷۱/۳ س‎ )٥( 

)٦(‏ طبع في بلاق ۱۲۹4 ه ومطبعة محمد مصطفى ٠١٠١‏ والطبعة 
الأزهرية ۱۳۲۹٣ ۰ ٥‏ . انظر معجم المطبوعات › سرکیس ( 

. ۸۱۲ ۱/۱ 


٤٥ 


(۲) عرين الطلاب في صناعة الاعراب المشهور معرب الألفية 
وبهامشه موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب”“ . 

ونصل إلى السيوطي وهو أنبه علماء ذلك العصر «جلال 
الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أي بكر السيوطى الشافعي »› 
مت ٩۱۰۱‏ ه» كان اية كبرى فى سعة التاليف › وقد اشتهر 
كار مصنفاته في حياته » ومن هذه المصنفات : 
(۱) الاتقان في علوم القران" . 
(۲) إتعام الدراية لقراء النقاية وهو شرح على النقاية له . 
(۳) الاشباه والنظائر النحوية“ . 
)٠(‏ الاقتراح في علم أصول الحو“ . 


(۱) طبع بمصر ۱۲۷۲ ه » ومطبعة شرف ٠۲۹۹‏ . الأزهرية : ٠١١١‏ › 
٠»‏ ومطبعة محمد مصطفی ٠۳۰۲‏ . 

(۲) طبع بکلکتا ۱۲۷۱ » مصر ۱۱۷۹ » ۱۲۸۷ » ومطبعة عهان عبد 
الرازق ٠١١١‏ » والميمنية ۱١١١۷‏ . 

(۳) طبع بامند ۱۳۰۹ » فاس ۱۳۱۷ » وطبع بهامش مصباح العلرم 
للسکاکي ۱۳۱۷ . 

. )٠٠۷١/١ طبع حیدر اباد ۱۳۲۱۲ هھ ( معجم المطبوعات لسرکیس‎ )٤( 

(ه) طبع حیدر آباد ۱۳۱۰ ه ( معجم المطیوعات لسرکیس )٠٠۷١/١‏ . 


1 


. ' بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة‎ ) ١( 
.  ةرهاقلاو حسن الحاضرة في أحبار مصر‎ )1( 

1 )( 
(۸) مع الموامع شرح جمع الجوامع ٠‏ . 

وقد حا بعض النحاة إلى وضع المتون م ل شر حها ٤‏ 
إلى شرح هذا الشرح » أو احتصاره على نمط ما كان يفعل علماء 
الدين بحتب الفقه » وزادت التسحشية على المؤلفات » حيث شهد 
العصر ظاهرة التقليد » وظاهرة الحتون ( والشرو ح والتعليقات ( 
والإكالات » والتذييلات » حتى نتج عن ذلك نتاج وفير في هاتين 


المادتين النحو والصرف . 

)١(‏ مطبعة السعادة ۱۳۲١‏ » وقد طبع بتحقيق محمد أبو الفضل ايراهم نشر 
الباي الحلبي . 

(۲) طبع بمصر ۱۸٠1١‏ م » ومطبعة الوطن ۱۲۹۹ هف والسعادة 
4ھ 

(۲) طبع بالمطبعة البهية ٠١۲۲‏ وطبع في جزعين ببرروت بتعليق الشيخ 
الشنقيطي . 

)٤(‏ تصحيح السيد تحمد بدر الدين النعساني طبع دار المعرفة للطباعة والنشر 
بیروت / لبتان . 


۷ 


الرحمن الصائغ أنه أدرك بجامع عمرو قبل الوباء الكائن في سنة 

دسح وأربعين وسبعمشة بضعاً وأربعين حلقة لامراء العلي' . 

(۲) جامع اهمد بن طولون : بناه أب العباس أحمد بن طولون › 

وکان ابتداء بنائه سنة ثلاث وستين ومئتين والانتپاء منه سنه ست 

وستین »› وجذده لاجين » ورشب فيه دروس التفسير والحديث 

والفقه عل اذاه الاريعة والطب والميقات ( وقد ول نظره قاضي 

القضاة بدر الدين بن جماعة ) ٣‏ عر الدين بن ججماعة“ . 

(۳) الجامع الأزهر : أنشأه القائد جوهر الصقَلي وابتداً بناؤه 

سنة تسح ولمسين وتلانمئة وا كتمل بناؤه سنة إحدى وستين 1 وقد 

جدد في أيام الظاهر بيبرس » وكان الجامع عامراً بتلاوة القران 

ودراسته » وتلقينه » والاشتغال بأنواع العلوم كالفقه والحديث 

والتفسير » والنحو » ونجالس الوعظ" . 

عمارته سنة ثلاث وتسعين وثلائة » وقد هدم في الزلزلة الكائنة 

)١(‏ الخطط للمقريري ۲٤١۹/۲‏ » وحسن امحاضرة للسيوطي ٠٠١/۲‏ س 
۷ . 

(۲) حسن الحاضة ۱۳۸/۲ ۱٤۰‏ ) النطط ۲٦٥/۲‏ س ۲۹۹ . 

(۳) الخطط للمقریزي ۲۷۳/۲ ۲۷۷ » حسن النحاضة ٠١١/۲‏ . 


۸ 


فمن المؤلفات التي نالت شهرة وحظيت بالعتاية والدراسة 
الاهتام والشرح ألفية ابن مالك » جا حظي كتابه «تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد» بعدد من الشروح »› کا حظيت الكافية 
لابن الحاجب › والشافية أيضا بشروح عديدة » وخثصرات 
متنوعة »ثم جاء كتاب المخني لابن هشام ليشغل اهام النحويين » 
فاقدموا على شرحه » أو وضع الحواشي عليه أو شرح أبياته 
وشواهده . 


کا هيا القاهرة لتتبواً هذه المكانة العلمية وجود العديد من 
ا جحوامع والمدارس والخوانق والزوايا سواء تلك التي كانت موجودة أو 
التي بناها المماليك » ولقد قامت الجوامع بدور كبير في نشر 
العلم » حيث لم يكن دور المسجد مقتصاً على أداء فروض 
العبادة وا تعدٌاها إلى أغراض أحرى اهمها التدريس › و یکن 
التدریس دينيا فحسب وإنما تخطاه إلى علوم أخحرى متعدّدة يأتي في 
مقدمتها الطب » وأهم تلك الجوامع : 


» جامع عمرو : وهو ال لجامع العتيق المشهور بتاج الجوامع‎ )١( 
وهو ول مسجد سس بديار مصر » وقد روي عن حمد بن عبد‎ 
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في سنة اثنتين وسبعمئة فجدده ببرس الجاشنكير ورتب فيه 
دروسا على المذاهمب الاربعة » ودرس حدیث » ودرس قراءات › 
ودرس نحو » وجعل لکل درس مدرساً فرتب في تدريس الشافعية 
بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي > وفي الحنفية مس الدين 
أحمد السروجي الحنفي » وني تدريس المالكية قاضي القضاة زين 
الدين على بن خلوف المالكي » وفي تدريس الحنابلة قاضي القضاة 
شرف الدين الجوالي » وفي درس الحديث الشيخ سعد الدين 
مسعود الحاری وف درس النحو الشيخ أثير الدين اا حیان › وف 
درس القراءات السبع الشيخ نور الدين الشطنوفي وني التصدير 
لافادة العلوم علاء الدين علي بن اماعيل القونوي » وعمل 
نيبرس الجاشنكير فيه خزانة كتب جليلة » وجعل فيه عدة 
متصدرين لتلقين القران الكرم » وعدة قراء يتناوبون قراءة القران 
ومعلما یقریء آیتام السلمين"“ . 

وشيد المماليك عدداً من الجوامع كالجامع الأقمر › 
وجامع الروضة › وجامع الظاهر وجامع قوصون » وجامع 


)١(‏ الخطط للمقریزي ۲۷۷/۲ ۲۸۲ » حسن الحاضة ٠٤١/۲‏ س 
أا . 


أصلم > وجامع بشتاك ٰ واق سنفر > وجامع ال ملك ( وجامع 
ابن غازي » وجامع الترڳاني » وجامع شيخو ٠."‏ 

ولعل أهم الجوامع التى أنشأها الماليك جامع الملك 
الناصر حسن »› وجامع القلعة وقد أنشاه الك الناصر حمد بن 


ا( 


قلا وول سنه ماني سر وسبعمئة وعمره أحسن عمارة 


١ (‏ ) الخطط للمقریزي ( ۲۹۷/۲ س ۳۰۷) . 
(۲) الخطط ۳۱۹/۲ . 


0۱ 


۲ س المدارس 


وقد العبت المدارس أيضاً دور كبياً في نشر العلم وا معرفة ‏ 
وتبوا رٹاستہا والتدریس فيها عدد كبير من العلماء المشهود م 
بالفضل والعلم ٤‏ وهم هده المدارس : 
١ (‏ ) المدوسة الصلاحة : 

بناها السلطان صلاح الدين بن أيوب » فلما كانت سنة 
تمان وسبعين وستمئة تعاقب على ولايتها والتدريس فيا مجموعة من 
العلماء مثل تقي الدين بن رزين › وتقي الدين بن دقيق العيد 
ومن ولا البرهان بن جماعة › ثم الشيخ سراج الدين البلقيني » 
وقد ولا العلاء القلقشندي › وابن حج " . 
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(۲) المدرسة الكاملية : 

وهي دار الحديث بناها ا ملك الكامل » ومن وما ابن 
دفیق العيد ح والبدر بن هاعة والحافظ زين الدين العراق : 
والشيخ سرج الدين بن املق“ . 


(۳) المدرسة الظاهرية القدية : 


شر ع في بنائها الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 
إحدى وستين وستمفة » ورتب لتدريس الشافعية تي الدين بن 
رزين » وللحنفية حب الدين عبد الرهن بن الكمال » ولتدريس 
الحديث شرف الدين الدمياطي » ولاقراء القراءات كال الدين 


القرشي“ . 
ابعداً عمارتبا العادل كتبغا وأتمها الناصر محمد بن فون 


(۱) الخطط ۲۷۵/۲ ۳۷۸ حسن الحاضة ٠٠١/۲١‏ . 
(۲) الخطط للمقریزي ۳۷۸/۲ ۳۹۷ » حسن أالحاضة ٠٤١/۲‏ . 


0 


وفر غ من بنائها سنة ثلاث وسبعمفة » ورتب فيما دروسا 


للمذاهب الاربة ّ 


(۵ ) مدرسة صرغتمش : 


رمت في جمادى الأول سنة سبع وخمسين » ورتب فيما دراسة الفقه 
على المذاهب الاربعة » وهي من أبدع المباني وأجلها" . 
درجة فائقة من الاعداد والغنى وقد ألحق بالمدرسة الظاهرية 
خزانة كتب جليلة تشمل على مجموعة ضخمة من المراجع في 
و ٍ العلوم 7 

وكذلك حرص السلطان المنصور قلارون على أن يزود 
والفقه راللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعراء . 
)١(‏ الخطط للمقریزي ۳۷۹/۲ »› حسن الحاضرة ٠٣٠١/۲‏ . 


(۲( ا-خطط للمقريزي t4 — tT‏ » -حسن الحاضرة 41/۲ 1 
(۳) الخطط للمقريزي ۳۷۹/۲ » العصر المملوكي د . عاشور ص٣٣٣‏ . 


© © 


ولل يقل اهتام سلاطين المماليك الجراكسة بالكتب عن 
هتام سلاطين دولة المماليك الأول فنسمع عن خزائن الكتب 
التي ألحقها سلاطين الجراكسة مثل برقوق › والمؤيد شيخ › 
والأضرف قايتباي » والأشرف قانصوه الغوري” . ٠‏ 

وقد ألحققت خزانات الكتب أيضا بالخانقاوات وا لجوامع › 
وفي جميع الحالات قام بالاشراف. على خزانة الكتب خحازن الكتب 
ومهمته ترتيب الكتب » أو تنظيمها » وحفظها » وترميمها بين 
حين وآخر » لذلك كان يختار لخزانة الكتب عادة فقيما أو عالما 
راعی فيه سعة العلم ,الان“ 


)١(‏ العطط للمقريري ٤٠١ ٤۲۷ ٠ 11٤/۲‏ › العصر المماليكي 
س٤۲‏ . 


(۷) العصر المماليكي ۳٠١‏ » الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك 
4 . 


o٦ 


۴ الخوانق والروابط والزوايا 


الخانقاه : لفظ مأحوذ من الفارسية » ومعناه البيت الذي ينزل 
فيه الصوفية . آَم الرباط فهو .ف الاصل البناء احض الذى يقام 
خحطرهم » ثم أصبح يطلق على المكان الذي ينزل فيه الصوفية . 
والزاوية یقصد ہا ف الاصل مبنی أو مسجد للصلاة أو 
عادد“ 

وأهم الخوانق : 
١ (‏ ) خانقاه سعيد السعداء : 

ركان دارا لسعيد السعداء قنبر » وقفها صلاح الدين الأيوي 
)١(‏ الخطط للمقريري › والجتمع المصري أيام المماليلك (ص١أ٠٠)‏ . 

o۷ 


في سنة تسع وستين وخمسمئة وهي أول خانقاه عملت بديار 
مصر » ونعت شيخها بشيخ الشيوخ » وكان سكانها من الصوفية 
يعرفون بالعلم والصلاح . رمن رما قاضي القضاة تاج الدين بن 
بدت الأعز » وبدر الدين بن جماعة » والشيخ تقي الدين 
القلقشندي'"' . 


ز۲ ) خانقاه شیخو : 


بناها الأمير الكبير سيف الدين شيخو العمري › ورتب 
فیا أربعة دروس عل اذاهب الاربعة ودرس حدیث » ودرس ) 
قراءات » وشرط في شيخها الأكبر أن يكون عَلَّم الحنفية في الديار 
الملصرية وأن يكون عارفاً بالتفسير والأصول » وأول من تولى 
الشيخة الشيخ كمل الدين البابرتي وأول من تولى تدريس الحنابلة 
الشيخ موفق الدين » وأول من تولى الحديث جمال الدين 


الزولي" . 


)١(‏ الخطط للمقريزري ٤۲۷ ٤۱٤/۲‏ › حسن الحاضرة ۱٤۳/١‏ س 
(Mt.‏ 
)١(‏ الخطط للمقريزي 4١١/۲‏ » حسن الحاضة ١٠١١ ٠٤١/۲‏ . 
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( ۳ ) الخانقاه البیرں 
بيبرسية : 
بناها الأمير ركن شنک 
8 ير رک الدر. 
0 ذکر الحقري ا 8 
ا ا 1 زی ایا > .4 . 
ا جمل خانقاه الما کک 
رة (' ۰ 
) هره بنيانا » 


إ ١‏ ) الخطط للمقب 
يي ۲ ونقل السيو طز 
يوطي عنه في 
حسء الحا هّ 
ٍ 


o۹ 


عندما نتحدث عن المدرسة المصرية في النحو تحب أن 
نشير إلى أن المدرسة المصرية تمل النحو العرلي في أخاء الوطن 
العري » ومنيج هذه المدرسة يقم على الاخحيار والانتقاء من 
المدارس اللحوية السابقة › وهم ما بميز هذه المدرسة أنه 
استطاعت أن تخضع ما اختارته من مذاهب واراء لتنسيق موزون 
دقیق وحکم حتی ليخيل إلينا آنا أمام مدرسة موحد الاتجاه » 
متيحدة الاراء والأهداف »> بالاضافة إلى ظهور بعض العلماء 
المصر بين النابهين الذين وطدوا بناء النحو > ودعموا أرکانه › 
ورسخوا قواعده » وطعموه بأفكار جديدة . 
ويرجع اتصال نحاة مصر بالبصريين إلى القرن الثاني 
المجري حيث يذكر لنا أصحاب التراجم آن اول نحوي مصري هو 
1١‏ 


عبد الرجمن بن هرمز رمت ۱١۱۷‏ ه)' . وكانت المدرسة 
الصرية في مراحلها اللولى شديدة النزوع إلى المدرسة البصرية › 
ک فعل واد المصادري « الوليد بن حمد اقيمي املصادري 0 
وهو أول من شد الرحلة من مصر إلى العراق طلباً للنحو فأدرك 
الخليل بن أحمد » ولازمه » ومع منه الكثير » وأحذ عته » وا کار 
من ذلك » ثم قفل راجعا ليتصدر لمهمة التدريس والافادة » -حيث 
أص طحب معه عددا کبیا من الكتب » ومات ولاد فى رجب سنة 
ثلاث وستين ومتتین . 

وتفتحت أعين طابة العلم على أبعاد الحركة العلمية التي 
كانت البصة والكوفة ميداناً ها » وهرهم ذلك التنافس العلمى بين 
هاتين المدرستين » وجذبہم بريقه » فظهرت طائفة منہم ترسمت 
حطی علماء اعراق » وحاکما نی الاأیف » وکان زعم تلك ارک 
الجديدة هو «أبو علي الدينوري ‏ حيث قدم البصرة » وأحذ عن 
المازني » وحمل عنه كتاب سيبويه » ثم رحل إلى بغداد » فقراً عل 
)١(‏ طبقات الدحويين واللغويين للزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم طبع 

دار اأعارف بمصر ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۳ م . 
(۲) طبقات النحويرن 'واللغويین ص۳٠۲‏ . 
(۲) طبقات النحوبین واللغویین ص١٠٠۲‏ » إنباه الرواة ۳٤ ۳٣۳/١‏ . 


1۲ 


أبي العباس المد كتاب سيبويه » ثم قدم مصر » وقيل إله ألف 
كتاباً فى النحو "ماه «الْهّدّب» جلب في صد اختلاف 
البصريين والكوفيرن و 

غير أن تاثر اة مصر درس البصة لا يعنی ان رواد هذه 
المدرسة بقرا بعيدين عن القاثر بالنحو الكوفي ا « ابو اخسن 
ابن ولاد ؛ محمد بن الوليد بن ولاد'" قد رحل إلى العراق وأقام بها 
نمانية أعوام » ولقى المبرد وثعلباً » وقراً على المبرد كتاب سيبويه › 
وعاد إلى مصر ليتصدر للتدريس والافادة وصار كتاب سيبويه بعد 
موته إلى ابنه أي العباس «أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد 
اثليمي »“ وهو نحوي ابن نحوي ابن نحوي » وکان بصيرا بالنحو » 
رحل إلى بغداد » ولقي با اسحاق وإبرا هم الزجاج وعیره ۰ ورج 
إلى مصر › وأقام بها يفيد ويصنف إلى أن مات » وكان زميل أبي 
جعفر النحاس في الدراسة توفي بعصر سنة اثنتين وثلاثين وثلامئة . 
ثم أحذت المارسة البصية تترسم خطى المابج البغدادي › 
حيث قأحذ ما تراه صواباً من آراء المدرستين البصرية والكوفية › 
و الأحذ أحيانا باراء المدرسة البغدادية مح تفر دها باراء اجتبادية 
(۱) طبقات النحوبین واللغویین ص۲۱۷ » إنباه الرماة ۲۲٣١ ۲۲٤/۳‏ . 
(۲) طیقات النحوبین واللغویین ۲۱۹ » إنباه الرواة ۹۹/۱ س ٠١١‏ . 
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ويعتبر بو جعفر النحاس اهمد بن محمد بن ا"ماعيل المرادي 
المصري »“ حير من مغل هذا الاتجاه » ولد وعاش بمصر ومات 
ها » وقد غادر مصر إلى العراق فلقى العلم في بغداد على الل ۽ 
وأني اسحاق الزجاج وابن کسان » وابن الأنباري > محمد بن 
القاسم بن بشار بن الحسن الأنباري > ومن اهم تلامید آي جعفر 
أبو بكر اللإدفوي”“ ؛ « محمد بن علي بن محمد الإدفوي المصري 
النحوي المفسر» أصله من إدفو بصعيد مصر » صحب أبا 
جعفر » رأحذ عنه » وأکار » وروی كل تصانيفه » وقد قام أحد 
الطلاب الأندلسيين واسمه «محمد بن يحيى الرياحي »“ . بنقل 
کتاب سیبویه الى الأندلس » ا أنه روى عنه من كتبه «الكائي » 
و«المشنع) و و« صناعة الكتاب» . 


هو ابن بابشاۈ“ ا الحسن اھ ا دحل بغداد اجا 

(۱) طبقات النحویین واللغوپین ۲۲۰ ۲۲۱ » إنباه الرواة ٠١١/١‏ س 
4 

(۲) إنباه الرواة ۱۸۹/۳ ۱۸۸ ۰ شذرات الذهب ٠١١/۳‏ . 

(۴) طبقات النحویین واللغوپین ( ۲۱۰ س )١١٤‏ » إنباه الرواة ۲۲۹/۲ . 

. ٩۷ س‎ ٩٥/۲ نزمة الألباب ص۱٣۳ » إنباه الرواة‎ )٤( 
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في الجوهر واللؤل > فأخحذ عن علمائها» ورجع إلى مصر» 
فتصدّر للاقراء بجامع عمرو بن العاص » ثم حدم في ديوان الإنشاء 
توفي بمصر سنة أربع وخمسين وأربعمغة وقيل بعد ذلك » و« بابشاذ» 
كلمة أعجمية تعنى «الفرح والسرور» . 

وفي أواخر العصر الفاطمي وأوائل العصر الايوبي نجد «عبد 
الله بن بري النحوي اللغوي المقدسى الأصل المصري المولد 
والمنشاً »> مولده بمصر سنه تسح وأربعين وأربعمغة » كان عارفا 
بحتاب سيبويه وعلله وبغيو من الكتب توفي بمصر سنة اثنتين 
وتمانين وخمسمغة" . ونزل مص أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي 
ابن عبد النور الزواوي المغرلي الملقب «زين الدين» مولده 
با مغرب سنة أربع وستين وخمسمعة » وقدم دمشق فأقام بها زمانا 
طويلا » ثم رحل إلى مصر فتوطن با » كان أحد أئمة عصره في 
الحو واللغة توفي بمصر سنة مان وعشرين وستمئة“ ومن معاصري 
ابن معط «علي بن عبد الصمد بن محمد بن مفرج أبو الحسن 
المعروف بابن الرماح النحوي المقرىء الشافعي” مولده بالقاهرة 
)١(‏ إنباه الرواة ١١١ ۱١۱۰/۲‏ » معجم الأدباء ١٠٦/٠١‏ ۷ه . 


(۲) معجم الآدباء ۲٣/۲۰‏ ۳۹ » وفیات الأعیان ۱۹۷/۰ . 
(۳) بغية الوعاة » المدارس النحوبة ٤١‏ . 


سنة سبع وخمسين وخمسمعة ووفاته بها سنة ثلاث وستين 
وستمعة . 

ثم يظهر في القرن السابع امجري «ابن الحاجب» ابو 
عمرو عثان بن عمر بن أي بكر بن يونس الكردي الأضصل » 
الأسناني المولد » المقرىء » النحوي » المالكي » الفقيه » ولد 
بإسنا من صعيد مصر سنة إحدى وسبعين وخمسمئة » اشتغل 
بالقراءات على الشاطبى » ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك » 
انتقل إلى دمشق وتبحر في العلوم » وكان الاغلب عليه علم العربية 
صنض في الحو «الكافية » وشرحها ونظمها »> وني التصريف 
(الشافية » وشرلحها » وانفرد بآراء نحوبة خالفة ما اتفق عليه 
النحاة ؛ توفي بالاسكندربة سنة ست وأبعين وستمفة”" . ويعدٌ 
الامام الشاطبى من ححاة هذا العصر المشهورين ؛ « محمد بن علي 
ابن يوسف الأنصاري »" . ولد ببائسية سنة إحدى وستمئة › 
كان إمام عصه في اللغة » هو صاحب شرح الكافية لان 
الحاجب » وله شرح على الشافية »> توفي سنة أريسع رانين 
وستمئة . ثم يظهر موي العصر ومفسن » ومقرؤه » ومؤرحه › 
(1) وفیات الأعیان ۲٠۰ ۲٤4۸/۳‏ » حسن الحاضة ۲٠١/۱‏ . 
(۲) بغية الوعاة » حسن الحاضة ۲٤٠٦/١‏ . 
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وأديبه الإمام أثير الدين أبو حَيّان > محمد بن یوسف بن عل بن 
يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي اليفري _ نسبة إل نفرة 
يكسر النون وسكون الفاء قبيلة من البير ‏ المالكي ثم 
الشافعي » مولده بغرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين 
وستمغة ؛ توي بالقاهرة لي ثاني عشر صفر سنة حمس وأربعين 
وسبعمئة كان إماما في علم النحو › إماما في اللغة » عالما 
بالقراءات والحديث ومن أهم تصانيفه البحر الحيط في التفسير" . 


ونستطيع أن نلخص خحصائص المدرسة المصرية في النحو 

بما يل : 

)١(‏ كانت المدرسة المصرية شديدة النزو ع والميل إلى المدرسة 
البصرية » ا فعل ولاد بن محمد القيمي › وحيث أحذ محمد 
ابن ولاد کتاب سیبوپه عن المبرد . 

(۲) لا يعنى هذا أن المدرسة البصرية لم تتأثر بالمدرسة الكوفية › 
فلقد لف أبو علي الدينوري كتابه «المهذب» تعرضً فيه 
للخلاف بين المدرستين » کا التقى أبو الحسين بن واد 
امام المدرسة الكوفية ثعلب وأخحد عنه . 


. ۷١ س‎ ۷٠١ / ٠ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
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(۳) شم أحذت المدرسة المصرية تترسم خطى المبج البغدادي في 
النحو » حيث تأخحذ ما تراه صواباً من المدرستين » مع 
تفردها باراء اجتادية » وخير من يمشل ذلك الاتجاه أبو جعفر 
النحاس وابن بابشاذ » وابن بري . 

)٤(‏ تنشط المدرسة المصرية مند العصر الأو › ويظهر فيا 
أعلام بارزون مثل ابن معط » وابن الرماح » وبهاء الدين بن 
النحاس » وابن أم قاسم . 

)١(‏ يعبر ظهور ابن الحاجب علامة بارزة في مسيرة هذه 
المدرسة » حيث ينفرد ببعض الاراء والتوجيمات التي يخالف 
بها ما اتفق عليه جمهور النيحاة . 

)١(‏ أبرز علماء هذه المدرسة ابن هشام الذي يأحل من 
النحوين على اختلاف مدارسهم » وميوشم ومذاهمم › 
فيقبل بعضها ويرد الآحر بعد نقد » وحث » وتقمعن » 
وقحيص مع انفراده ببعض الاراء والتوجیهات . 

(۷) تظل الدراسات النحوية بعد ابن هشام نشطة فيظهر ابن 
عقيل شارح الألفية » والدماميني شارح المغني » وتقي 
الدين الشمُني موضح المغني والمدافع عن اراء ابن هشنام 
وأحكامه فيه » ثم الشيخ خالد الأزهري شارح التوضيح 

1A۸ 


لابن هشام » والأضموني شار ح الألفية والصبّان فی حاشیته 

(۸) شم يظهر السيوطي حيث وج نشاط هذه المدرسة » وكمُل 
ما فاتيا > وله في النحو مصنفات عذة . 

(4) وقد استمر نشاط هذه المدرسة في العصر الحديث › ' 
فظهر الدسوق › والشيخ حسن العطار وله حاشية على 
شرح الأزهرية » والشيخ محمد الخضري وله حاشية على 
شرح ابن عقيل > والأثياري شارح حاشية الأفير على مغني 
اللبيب . 


1۹ 


¥1 


الكتب المؤلفة فى الأدوات قبل كتاب 
مغني اللبيب لابن هشام 


قبل أن نتعرض لابن هشام ومنهجه في النحو وبصورة خاصة 
في كتابه الغني » لا بد لنا من مقذمة موجزة نعرف فما ببعض 
المؤلفات التي سبقت كتاب المغني » تعرض فما أصحابما 
للادوات ومعانيما . 

يقول طاشكبري زادة : «المراد بالأدوات الحروف وما 
شاكلها من الأّسماء والأفعال والظروف ۲“ وهو علم نشا ني ركاب 
تفسير القران الكرم | يذكر صاحب كشف الظنون" . 
(۱) أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكيري زاده تحقيق كامل كامل بكري › 

عبد الوهاب أبو النور مفتاح العادة ٤١۷/١‏ . 
(۲) کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ٠۷۲۹/۲‏ . 


AJ 


ونعار على معاني الأدوات بين طيّات كتب التفسير » 
ردح الدواوين » والمصنفات النحوية واللغوية » والبلاغية » م 
شعر النحاة بضرورة تصنيف كتب خحاصة في الأدوات ومعانيہا » 
وشواهدها » ومذاهب النحاة اختلفة فما . 
غير أن شهرة كناب مغني اللبيب يجب ألا تنسينا الكتب 
المولفة قبله »› حیٹ نعنقد جازمین أن ابن هشام قد اعتمد على 
هذه الكتب نظرا للعشابه الكبير بين مادا ومادة كتابه » ومن 
هذه الكتب : 


() اللامات لاني القاسم عبد الرهن بن اسحاف 
الزجاجي المتوفق سنة ۳۳۷ هر“ 

وهو كتاب تناول فيه أبو القاسم الزجاجي حرف اللام في 
اللغة العربية » فعرض كل ما يتصل بهذا احرف » ومواقعه لي 
الكلام » وأحكامه الختلفة » ومعانيه المتعددة » وظواهره النحوية 
والاعرابية يقول في المقدمة : هذا كتاب مختصر في ذكر اللامات 
ومواقعها في كلام العرب وكتاب الله عز وجل ومعانيما وتصرفها 


ر )١‏ تحقيق الدكتور مازن المبارك من مطبوعات ججحمع اللغة العربية بدمشق › 
والمطبعة الماشمية بدمشق ۱۳۸۹ هھ س ۱۹٦۹٩۹‏ مء . 


Vt 


والالحتجاج لكل موقع من مواقعها » وما بين العلماء في بعضها من 
اللغلاف ربالله التوفيتق . فاللامات إحدى وثلائرن لهاً : 

٤ › لام أصلية › ۲ س لام التعریف › ۳ س لام الملك‎ ١ 
لام الجحود » ۷ _ لام‎ _ ٦ » لام الاستحقاق » ه  لام كي‎ 
لام تدحل‎ ٠١ » لام التعجب‎ _ ٩ » إن » ۸ لام الابعداء‎ 
لام‎ ٠۲ » على المُقَسّم به » ۱۱ لام تکون جّواب القسم‎ 
لاه‎ ٠٤١ » المستعًاث به » ۱۳ لام المستعّاث من أجله‎ 
لام تدحل في النفي بين‎ ٠١ » ب لام المضمّر‎ ٠٥ الام“‎ 
لام تدحل في النداء بين المضاف‎ 1١ » لضاف والمضاف إليه‎ 
لام تدحل بين الفعل المستقبّل لازمة في‎ ٠۸ > والمضاف إليه‎ 
لام تلزم إن المكسورة إذا حففت‎ ٠۹ » القَسّم ولا يجوز حذفها‎ 
لام العاقبة » ويسمها الكوفيون لام‎ ٠١ » من الثقيلة‎ 
لام‎ ۲٣۳ » الصیرورة » ۲۱ لام التبیین » ۲۲ س لام لو‎ 
› لام تزاد في عبدل وما أشبهه‎ _ ٠١ » لام التکثير‎ ۲٤ » لولا‎ 
» لام تزاد في َل » ۲۷ لام إيضاح المفعول من أجله‎ ٦ 
» لام تعاقب حروفاً وتعاقبہا › ۲۹ لام تکون بمعنی إلى‎ ۸ 
لام توصل الأفعال إلى المفعولين وقد‎ ۳١ » لام الشرط‎ ۳۰ 
. يجوز وصل الفعل بغيرها‎ 


Yo 


ويعرض ۴ ذكر كل لام من هذه اللامات بالتفصيل 
عارضا راء علماء اللغة والنحو ومستشهداً على أحكام كل لا 
بالايات القرانية والشعر . 

ومثل الزجاجي نهج المدرسة البغدادية في الحو » وهو 
نهج يقوم على الاختيار والانتخاب من آراء المدرستين البصرية 
والكوفية » فقد أحذ الزجا جي عن أساتذة من المدرستين غير أننا 
لا نستطيع أن ننكر تعاطفه وميله إلى مدرسة البصرة ويرجع هذا 
إلى تأثره الشديد بأستاذه الزجاج وملازمته له حتى أصبح ينسب 
إليه . 


(۲) منازل الحروف لاني الحسن عل بن عیسی الرْمانى“ 


وهر باسم « معا الحروف ) عند ياقوت » والقفطي › 
والسيوطي”" » وتقع هذه الرسالة في أربعين صفحة » احتار الرماني 


)١(‏ مطبوع باسم منازل الحروف » وذلك في الجموعة الاولى من نفائس 
اخطوطات التي يصدرها في النجف الأستاذ محمد حسن آل ياسین › 
ونشره غلام مصطفى في مجلة كلية الألسنة الشرقية بلاهور عدد ۲ جلد 
٤١ ۱۸ ۷‏ . قال ناشها : إن الناسخ هو الذي أطلقق عليبا هذا 
الاسم وإنه تابعه على ذلك . 

: ٠٤ ٤ص بغية الوعاة‎ » ۲۹٠ / ۲ إنباه الرواة‎ » ۷١ / ١ 4 معجم الأدباء‎ (Y7 
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عدداً من الحروف » وذكر أقسام كل حرف منها » وكيفية 
استعماله » ومعانيه الخدلفة › مويدة بشواهد من القران الكرم 
والشعر . وقد شرح كتاب «معاني الحروف » علي بن فضال 


الأزهية في علم الحروف لأبي الحسن علي بن محمد 
اهروي”' . مت ٤١٥١‏ هھ 

احص اهروي كتابه هذا بالحروف. والأدوات » وقد جعل 
المهروي الحروف تحت اسم أبواب » دون أن یرتبما ترتيباً جديا کا 
فعل ابن هشام فی کتابه المغني 

قال في المقدمة" : ساألتنى _ أيدك الله أن أجمع لك 
أبواباً من النحو قد ذكرناها متفرقة في كتابنا الملقب بالذخائر » 
ليسهل عليك حفظها وقراءتما » وقد فعلت ذلك على ما الست 
مح زپادات زدعها في هذا الكتاب فمنما : 

باب ألف القطع رألف الوصل » باب دخول ألف 


ر )١‏ تحقيق عبد المعين الملوحي طبع ججمع اللغة العربية بدمشق ۱١۹۱‏ ه = 
!۷م . 
( ۲ ) مقدمه الأزهية ص٠‏ 


YY 


الاستفهام على ألف الوصل وعلى ألف القطع وعلى ألف لام 
التعريف » باب مواضع (إن) المكسورة الخفيفة » باب مواضع 
(أن» المفتوحة الخفيفة » باب أقسام (ما) » باب أقسام (مَنْ) » 
باب أقسام (أيّ) » باب مواضع (أو) » باب مواضع (أم) › 
باب الفرق بين (أو) و(أم) » باب (إمًا) و(أمًا) . باب مواضع 
(لا) » باب مواضع «آلا» باب مواضع «لولا» » باب مواضع 
}لآ باب مواضع غیر › باب مواضع کان > باب مواضع « على » 
باب مواضع «لیس» باب مواضع (لْمّا) باب مواضع ۱ حتی ) 
باب مواضع (إذا» باب مواضع «ذا» باب مواضع هل باب 
مواضع قد باب مواضع «حتی ۲ باب مواضع «لعل» باب 
مواضع «بل» باب مواضع «من») باب مواضع «الواو» باب 
مواضع «الفاء» باب مواضع (هاء التأنيث) باب «رُبّ» 
ومواضعها » باب دخول حروف الخفض بعضها مکان بعض . 
ويذكر المروي المواضع التي ترد فييا هذه الحروف > 
وأوجه استعمالاتها » ومعانرما المتعددة » وطرق استخدامها > 
وما تنطوي عليه من أحكام » مع عرض بعض الآراء المتصلة 
با ء کا كان يحرص على أن يقرن كل قاعدة » أو رأي› أو 


Y۸ 


وأقوال العرب » وما يصطنعه هو من شواهد وأمثلة . 

وقد وبججحد اهروي ف زغمن عددث فيه أبعاد المدرستين 
البصرية والكوفية في النحو » وتوضحت معالمهما » فهو لذلك 
ينقل عن المدرستين ويعرض رأيهما في بعض مسائل اللغة والنحو . 
٤‏ ) معافي الحروف لعبد الجليل بن فيروز الغزنوي“ 


٥‏ ) رصف المبالي في حروف المعالي : لأحمد بن عبد الور 
امالقي“ 


الجنى الداني في حروف المعالي : لبدر الدين الحسن بن 
قاسم امرادى“ 


وة تشابه كبير بين الجنى الداني ومغنى اللبيب في تقسم 
معاني الأدوات وترتيما وني كير من الآراء والأحكام » )ا نجد تقاربا 
۱۶ بغية الوعاة » كشف الظنون ۲ / ۱۷۲۹ › هدية العارفين ٠٠٠/١‏ . 
(۲) تحقيق الذكتور أحمد حراط وقد طبع بحلب . 
(۳) تحقيق النكعور فخر الدين قباوة » نشر المكتبة العربية بلب الطبعة الاولى 
۲۳ هھ ۱۹۷۳ م . | 


۷۹ 


جلي في توجيه الأُحكام النحوية والظواهر اللغوية وتعليلها وشرحها › 
واتفاقا في الكثير من الشواهد القرآنية والشعرية الموضحة لأحكام 
هذه الادوات وقضاياها النحوية » ا نقع عندها على مذاهب 
النحاة واتجاهاتهم من مختلف الميول والمذاهب . واللقاء بين 
الكتابين ليس قاصراً على المضمون » ونما هو في كثير من المواطن 
ظاهر في العبارات وال جمل والمفردات » الأمر الذي يدعو إلى احتةال 
أن أحد المؤلفين قد نقل من الآحر » أو أنهما نقلا من مصدر 
وأحدكد . 
فابن هشام قد صنف کناب ١‏ المغني » مرتين > لھا 
سنة ۷٤۹‏ › والثانية سنة ۷١١‏ » يقول في المقدمة“ : وقد 
كنت في عام تسعة وأربعين وسبعمعة أنشأت بمكة ‏ زادها الله 
شرف كتاباً في ذلك منورا من أرجاء قواعده كل حالك » ثم 
إنني أصبت به وبغيو في منصرف إلى مصر وما مَنْ الله تعالى علي 
في عام ستة وخمسين بمعاودة حرم اله وامجاورة في حير بلاد الله 
سمرت عن ساعد الاجتپاد ثانا واستأنفت العمل لا کساڈ ولا 
متوانیا» . 
)١(‏ مقدمة مغنى اللبيب ص١‏ . 


A 


ولا كان المرادي قد توق سنة ٤۹٩‏ ۷ فإن نقل ابن هشام 
عنه أولى بالجزم والتحقيق › وقد أكد هذه الحقيقة قول حاجى 
حليفة : «الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن 
ابن قاسم الرادي لمتوفى سنة ۷٤۹‏ ه كتاب مفيد ... وهو 
مأحذ المغنى لابن هشام"» . 

وقد جعل ابن أم قاسم كتابه «الجنى الداني في مقدمة 
وخمسة أبواب » والمقدمة في خمسة فصول الفصل الأول فى حل 
احرف » والثاني في تسميته حرفا » والثالث في جملة معانيه 
وأقسامه » والرابع في بيان عمله » والخامس في عدة الحروف . 


أا الباب الأول فهو في الأحادي وهو أربعة عشر حرفا : 
الممزة » والباء » والتاء » والسين » والشين » والفاء » والكاف › 
واللام » وا مع » والنون » ولماء » والواو > والألف » والياء بجمعها 
قولك  :‏ بکشف ساتمونيپا» . 

والباب الثاني في الناني وهو ضبان › > متفق عليه › 
وختلف فيه وجميع ذلك ثلاة وثلاثون حرفاً > إذ ء أل ء آم ۽ 
إن أن » أو » آ » أي » إي » بل » ذا » عن » في » قد » کم » 


ر )١‏ کشف الظنون ص۰۷٠‏ . 


A! 


کي » ۾ » لن » لو » لا » مع » من » من » ما » هل » هو ٬‏ 
هي » هم إذا وقعت فصلا » وراو » ووي » يا . 

الباب الفالث في الثلاني : وهو ضربان متفق عليه » 
وختلف فيه » وجملة ذلك ستة وثلائون ١‏ أجل إذن » إذا آلا 
إل e‏ آماء إن ان أناء الت › الت › ای آیاء بحل > 
لی » بله » ثم » جل » جیر » خلا ء رب » سوف » عدا » 
عسی » على » کا » لات » ليت » لیس » من » متى » نعم » 
حن ۾ هما » هن › هيا . 

والباب الرابع في الرباعي وجهلته تسعة عشر حرفا : 
فما ء آلا إلا اء إماء آم إا ء أن » تى » حاشا » 
کان » کلا » لعل › لکن › لما للا ء لوما › مھما › َا 

الباب الخامس في الخماسي وهو ثلائة أحرف » واحد 
متفق على حرفیته وهو لکن واثنان فما حلاف وما : آنا وانتن 
إذا وقعتا فصلا . 


۷( کناب معاي الأدوات والحروف لابن فم الحوزية 
شمس الدين محمد بن ألي بكر الحبي“ 
(۱) کشف الظنون ۱۷۲۹/۲ . 


AY 


ويبدو أن اول كتاب في هذا الموضو ع كان ما وضعه محمد 
ابن جعفر أبو عبد الله القيمى النحوي القيرواني فقد ذكر 
القفطي “ : ( وقي سنة إحدى وستين وثلاععة مر مَعَدّ أبو عم 
مدعو بالمعز المتول على إفريقية عسلوج بن الحسن الدنهابجي 
العامل أن يامر القزاز النحوي هذا بان يؤلف كتابا يجمع فيه سائر 
الحروف التي ذكر النحويون أن الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء 
لعنى » وآن يجري ما ألفه من ذلك على حروف المعجم ؛ فسار_ع 
لما أمر به وجمع المفرق في الكتب النفيسة من هذا المعنى » على 
أقصد سبيله » وأقرب ماخذه » وأوضح طريقه » فبلغ جملة 
الكتاب ألف ورقة » ورفع صورأً منه إلى معد » فأعجبه ورضيه 
وقال له : اذكر ما مجىء من الكلمات لمشاكلة الصور في الأمر > 
والنهي والصفة » والححد » والاستفهام » التي يدل على المراد جا 
إعرابها » على ما تقدمها وتلاها من القول » فقال محمد بن جعفر 
القزاز : ما علمت أن أحداً سبق إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا 
اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة إلى تقريب البعيد » وتسهيل 
المأحذ » وجمع المفرق » على مثل هذا المناج . 


. ۸۷ - ۸1/۳ إنباه الریاة‎ )١( 


AT 


ركان أول ما طبع من هذه المصنفات كتاب «مغني 
اللبيب » ونستطيع أن نرد شهرة هذا الكتاب دون غیره من الکتب 


)١(‏ لسبق هذا الكتاب في النشر جميع هذه الكتب المذكورة 
آنفاً . 

( ۷( مأ عتع به ابن هشام من منزلة علمية مرموقة وشسهرة ذائعة . 
ثيه مر مسائل لغوية وقضايا حوية . 

€3 ما تضمنه الکتات من مادة علمية “غزيرة ولاصة الأدرات 
ومعانيها وإعرابما ومذاهب النحويين واللغوبين حول القضايا 
التي تشيرها .. 

(ه) قدرة ابن هشام على جمع الاراء المتعددة من مخعلف المذامب 
والاتجاهات » بحيث تكمل بعضها › ثم مقدرة ابن هشام 
على محاكمة هذه الاراء » ومناقشتها »> وتحليلها » والموازنة 


A\& 


الدقيقة بينها » ثم الخرو ج من ذلك كله بالرأي الذي يأنس 
له ویسترح إليه . 
)١(‏ التبويب الدقيق » والتنسيق امحكم » الذي يتميز به المغني 1 


منج ابن هشام في النحر 
وخاصة لي كتابه مغني اللبيب 


قبل أن نتحدث عن منہج ابن هشام لا بد لنا أن نشير إلى 
الأصول النحوية عنده » حى نكون صورة واضحة عن مصادر 
لقافته » وتنوعها » وتعددها » حيث تنضح لنا منزلته العلمية 
وملکته اللغوية » وذنحيرته النحوية » وتبرز لنا | مقدرته الفائقة على 
الاجتباد والموازنة بين الاراء والترجيح بينها ٠.‏ 
مذهب ابن هشام يقوم على الاختيار والانتخاب من 
المدارس الحوية السابقة » فهو ٤‏ يكن مقلّداً مذهب من 
امذاهب وإنما كان يعرض آراء الأئمة السابقين على اخحتلاف 
مذاهبہم ومدارسهم والجاهاتہم ٤‏ ویوازن بیہا ‏ وهو ون کان 
AV‏ 


بميل إلى الامحاه البصري » قأنه يغمض الكوفيين حقهم عند ما 
وسوف نبداً بالمدرسة البصرية حيث كان يقف مع 
البصريين فى أغلب اختياراته » ومن الأمور التي كان يرى فيا 

صوابية المنہج البصري : 

. المبتداً مرفو ع بالابتداء » وأن الخبر مرفو ع بالمبتدا“‎ )١( 

(۲) همال «أنْ» المصدرية حملا على أحتها «ما» » کا في قراءة 
ابن يصن : وحن آراد أن یتم الرضاعة » وكقول الشاعر : 
أن تقران على أسماء وخكما 

ئى السلام » والا شرا اخ 


() التصرج على التوضيح للشيخ خحالد الأزهري ٠١۸/۱‏ . 

(۲) مغلی اللبيب /١‏ ص۲۸ تحقيتق الدكتور مازن المبارك ومراجعة الاستاذ 
سعید الأفغالي ۱۳۸۲ هھ ۱۹٩٤‏ م . 

الصواب العكس فإن القول أا هى الخففة شن اتصالا بالفعل 

قول البصربين والقول إنها الناصبة اللحفيفة وقد أهملت قول الكوفيين قال 
ابن جنی في الخصائص ۳۹۰/۱ سألت عنه ابا علي فقال هي فة 
من الفقيلة وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى ثعلب 
قال : شبه » «أن» ب «ما» فلم يعملها کا م يعمل «ما» . 


AA 


کا بقول الكوفيون" . 
(٤ (‏ دافع ابن هشام عن البصريين ورام ف المسألة زنبور 
حیٹ يقول : ام «فاذا هو إياها) إن ثبت فخارج عن 
القياس واستعمال الفصحاء“ 
o‏ ه) أبد البصريين بأد التصب ب «أن؛ مضمرة بعد لام اتعليل ۽ 
لا باللام بطري الاصالة خلافا لأكثر الكوفيين“ 
وکان يكثر من الأحذ عن أعلام المدرسة البصبة ا 
معهم فی أغلب الحتياراہم » وما أحذه عن الخليل قوله : 
اسا عل رم ع رور ع ف رم" داه ف 
قوله إن «لن » مركبة من «لا أن» حيث حذفت الممزة تخفيفا 
والألف للساكنين . 
(۱) مغغي اللبيب عن کنب العاریب ن الأول ص۱۳۳ . 
)۳( مغني اليب ۱ ا ى ابص بین أ رب حرف جر 
لحلاف للکرفیین فی دعوی اسمیته ۱٤۳/۱‏ 


)٤(‏ الغنى ٠ ٠٠١١ ٠ ٥۲۹/۲‏ 1۷۳ وينقل عن اللخليل في عدة مواضع من 
الغلى Y/Y COYTA — TY)‏ 
(ه) مغي اللبيب € 


A۸۹ 


ركان یکار من الاأحذ عن سیبوپه › ویظهر آنه کان معجیا 

به » حیٹ يیقف معه فی غلب اختیاراته من ذلك ٠‏ أن راما 
بالفتح والتخفيف مركبة من كلمتين «اممزة لاستفهام (led,‏ 
اسم معنى شيء وذلك الشيء حق فالمعنی «احَقا : قال : وهذا 

هو الصواب“ و ختار رأي سیبویه في ان المرفو ع بعد «لولا ) 
بالابعا el‏ وما تشيع فره لسیبویه رجهمهور البصريين ُن اسم 
افعل لا بص أن پت تق عليه" ' .ویظهر أن اہن هشام يوید سیبوپه 
في کون «أي» موص ولة مہنية إذا أضيفت ومحذف صدر 
بس( . وواضح أيضا أنه بختار ريه أن «عسی» في «عساي . 6 
عساك » عساه» أجريت بت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع افير < 
کا اُجریت العل» مجراها ي اقتران خبرها بن“ ومن يقراً کتاب 
مغني اللبيب يقع على اختيارات كير آوردها ابن هشام عن 


. ٠٦/١ مغني اللبيب‎ )١( 

۰. 1/ ا لنصل‎ ٤ ml التصرع‎ › ٠٠۲/۱ المغذني‎ )۲( 
| ٤ NIMA/Y 

. ۲٠۰/۲ التصرع‎ )۳( 

٠ . ۸١/١ مغنى اللبيب‎ .) ٤( 

(ه) مغني اللبيب ٠٦٤/١‏ . 


۹٩ ٠ 


سيہويه"“ ورغم تحمسه لآرائه فقد خالفه فيما ذهب إليه أن اللصدر 
المؤول من أن وما بعدها مرفو ع بالابتداء ولا تاج إلى خبر 
لاشتال صلتبا على المسند والمسند إليه » فق احتار ابن هشام ما 
ذهب إليه المبرد والزرجاج والکوفیون ا ان رفع الصدر عل 
الفاعلية » والفعل مقدر : بعد «لو » وعَلل ذلك بقوله : إن فيه إبقاء 
لو على الااحتصاص بالفعل" . 
وقد رأى رأي المبرد في قول الشاعر : 
فلسم ر مثل ھا حباسة واحد 
ونہنہت نفسي بعدما کدت انل 
قال المبرد : الاصل «أفعلها» حذفت الألف »> وثقلت 
ركة الماء إلى ما قبلها » وعلق ابن هشام بالقول وهذا أو من 
ر سیبویه إن «أن» الناصبة حدوفة شذوذا لزه أضمر «أن) ف 
موضع حقها ألا تدحل فيه صرا ا وهو حبر کاود . 
ويأخذ عن الأحفش الأوسط ؛ أبو. الحسن سعيد بن 


CYEVCOTIYOYTEACTTACVY CTY انظر المغنى‎ )١( 
. £14 TY 

(۲) مغني اللبیب ۲۹۹/۱ . 

(۳) انظر الكتاب لسيبويه ٠٠١/١‏ » والمغني rly‏ 


۹1 


مسعدة » ويتضح من هذه النقول أن الأحفش کان يكثر من مخالفة 
سيبويه“ » ففتح بذلك أبواب الخلاف وشجع على وجود 
اجاهات واراء مباينة لاراء شيوخ المدرسة البصرية . فمن خالفته 
لسیبویه ُن الانحفش جور زيادة «الفاء» في انبر ممللتا“ > ومن 
ذلك معارضته لسيبويه في أن ارتفاع خبر « لا» التبرئة عند إفراد 
مھا بجا کان مرفوعا به قبل دخوها' . 

رقد عارض ابن هشام كثيرا من آراء الأنحفش فخالفه ف أ ن 
الاسم المرفو ع بعد (« مل ومنهء) مبتداً »> ومد ومند ظرفان بر ہما 
ما بعد هما حيٹ قال : «ولا حفاء مما فيه من التعسف “٠‏ ا 
عارض ما ذهب إليه الأحفش «يا يا الناس» إن «أيّا» موصرلة 
والناس حبر حذوف » والجملة صلة وعائد . 


وقد وافق الأأحفش في بعض آرائه التي حالف فيا البصريين 


(١17‏ مغنی اللبیب ۱۹۹/۱ ۰ ۲۸۱ ) ٤٠٤٤ ۳٣۰۳‏ وانظر آراء الأحفش 
CINE CITACIYECNIY cNo CTA CAY CTY Y dq‏ 
\YA¢‏ . 

(۲) مغنی اللبیب ۱۷۹/۱ . 

(۳( مغنی اللبیب ۲۹۳/۱ ۰ ۳١۳‏ . 

. ٤۲۲/۲ » ۳۷۳/۱ مغني اللبیب‎ )٤( 


۹۲ 


ي دخول« قد » على الماضي الواقع حالا إل ظاهرة أو مقدرة“ » کا 
احتار رأي الاحفش ُن ر إذا » الفجائية حرف" . 
ر اسماء بعض ۶ ر ر کا عمرو 

8 مويدا أو معارضاً . 

ونما أخذ فيه برأي الكوفيين 

)١(‏ انكارهم أن التفسيية"" 

(۲) وقوع «أن» شرطية » مثل «إن» بالكسر“ . 

(۳) وافق الكوفيين في قولحم بعدم وجوب كون «آم» المنقطعة 
معنى بل واضمزة جما“ . 

)٤(‏ ذهب مذهب الكوفيين في عدم وجوب دخول «قد) على 
الماضي الواقح حال ظاهرة أو مقدذرة لكارة وقو ع الحملة حال 

. ۱۸۸/١۱ مغني اللبیب‎ )١( 

(۲) مغلي اللبيب ٩۲/١‏ . 

. ۱ مغني اللبيب‎ )٣( 


٤ (‏ ) مضي اللبيب ۳/١‏ 
() مغني اللبيب £1 . 


۹۳ 


بدون قد حيث ذكر : والاصل عدم التقدير » لا سيما فيما 


كثر استعماله" . 
)١(‏ رجح ما ذهب إليه الكوفيون من أن المصدر المؤول بعد 
«لو» فاعل بفعل محذوف مقذر بعد لو" . 


. ذكر عن الكوفيين إجازتهم وقوع الجملة فاعلا"‎ )١( 

(۷) كان يجوز مع الكوفيين منع صرف المنصرف في ضرورة 
الشعر“ . 

(۸) جوز أيضاً مع الكوفيين عدا الفراء العطف على الضمير 
المحصل اعفوض بدون إعادة الخافض" . 

)٩(‏ کا جوز معهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
المفعو ل . 
وما حالف فيه الكوفيين : 


(۱) مغنی اللبیب ۱۸۸/۱ . 
(۲) مغنی اللبیب ۲۹۹/۱ . 
(۳) مغني اللبيب ٤٤۸/۲‏ . 
)٤(‏ التصرجم ۲۲۸/۲ . 

. ٠١١/۲ التصرغ‎ )٠( 

. o۲ التصرخ‎ )١( 


٩ج‎ 


١‏ إن أساء الإشارة قد تحل محل الأسماء الموصولة فى مغل 
وهذا حملن طليق ) إذ يعرب الكوفيون «هذا» ١‏ 
. موصول بمعنى الذي“ . 

۲ عارض ما ذهب إليه الكوفيون أن «عسى » فعل قاصر بمنزاة 
« قرب » وأن والفعل بدل اشتال من الفاعل في « عسى زيد أن 
يقوم ۲ حیٹ ذکر ابن هشام ویرده أنه حينغذ يکون بدلا 
لازا توقف عليه فائدة الكلام وليس هذا شأن البدل“ . 

۳ عارض أيضاً ما ذهب إليه الكوفيون أن الفاء ناصبة في نحو : 
وما تأتینا شحددثنا» فقد ذکر الصحيح أن لصب ب أن 
مضمرة" . 

٤‏ - ذکر ابن هشام ُن دخحول اللام » ليس مقيساً بعد « لكن) 
حلافاً للکوفیین“ . 
حالف الكوفيين فيما ذهبوا إليه من أن النصب بعد « الوا ) 
الداخلة على المضارع المنصوب المعطوف على اسم مہ ا 

(۱) التصرم ۱۳۹/۱ . 

(۲) مغنی اللبیب ٠١۳/١‏ . 

(۳) مغني اللبیب ۱۷۳١/١‏ . 

. ۲١۷/۱ مغنی اللبیب‎ ) ٤ ( 


مول هو بهذه الواو » فقد قال : والحقق أن هذه واو 
العطف' "' . 

“س رد ابن هشام ما دھ اليه الكوفيون من جواز مطلابقة 
الضمير امججحرور ب ( رب ) للتمييز ف التأنيث والتثنية 
والجمع › حيث قال : ولیس عسموع . 

وقد نقل الكثير من الاراء عن أعلام هذه المدرسة ك 
« الكساف“ > والفزاء" » وتعلب“ » وع نحو ما كان يختار 
المدارس البغدادية والاندلسية والمصرية . فمما اخحتاره من ارا 
أعلام الدرسة البغدادية ما ذکره عن أي عل الفارسي إن معنی 

«إذن» الجواب والجزاء في الأكار وقد تتمحض للجواب*. 

(۱) مغنی اللبیب ۳۹۹/۱ . 

TCI oN cA! < 1<+ ۲° ۰1۹ 171/1 المغني‎ )۲( 


TIVE — ۲۹۳ ۲۸۲1 ۲۸۱1 ۰۲/۱ المخني‎ )( 
. A1 


. tor co EEA Y o 1.00110 1۲ › A۲ / ١ الختي‎ )٤( 
. ٠١/١ المغنى‎ )١( 


۹٦ 


واحتار أيضاً ما ذهب إلیه من أن « حيث » تقع مفعولاً به" » کا 
فی قوله تعالی : الله أعلم حيث يجعل رسالته » واختار ما 
ذهب إلیه من جواز کون « ذا» فاعلا ل « سر ع» و«ما» زائدة في 
قول الشاعر : 
«أنورا سر ع ماذا يا فروق ۲ 

واحتار ما ذهب إليه من جيءَ «ما» الشرطية زمانا“ م 
وقد حالفه فيما ذكره أن « سيما» بالتخفيف وحذف الواو نصب 
عل الحال فإذا قیل : « قاموا لا سیما زپدا» فالناصب قام“ . وهو 
ينقل الكثير من اراء أي علي الفارسي”' وقد يوافقه أو يخالفه في 
هذه الاراء : 

کا ينقل بعض الآراء عن ابن جني وقد اتفق معه في أن 
الجملة قد تبدل من المفرد كقول بعض الشعراء : 
)١(‏ الغىي ٠٤١/١‏ .. 
(۲) سوة الأنعام من الآية ٠١١‏ . 
(۳) الغني ۳۳٤١/١‏ البيت رقم ٥٦۲‏ . 
)٤(‏ مغنی اللبیب ٠٠٣١/۱‏ . 
() مغني اللبیب ۱٤۹/۱‏ . 
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إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أحرى كيف يلتقيان"“ 


ولم يعارضه فيما ذهب إليه من أن لام المستغاث متعلقة 
حرف النداء لما فيه من معنى الفعل" وقد عارضه في بعض 


ارائ“ 


وأكار ابن هشام من النقل عن الزخشري » إلا أنه كديرا ما 
عارضه ورد رأيه » والزخشري يشل الهج البخدادي الذي يوجد 
عند الفارسي وابن جني » فهو في جمهور ارائه يتفق مع نحاة 
البصة » ومن حين لأخر يأحذ برأي الكوفيين وباراء الفارسي › 
وابن جني ؛ وقد ينفرد بارائثه الخاصة . 


ققد استحسن ابن هشام ما دھب ليه الز#خشري من 
جواز وقو ع الجملة مفسرة للقول على تأويله بالأمر“ . وذكر ابن 


. 4۷١ ٤۷٥/۲ المغني‎ )١( 

. ٠٤١/١ الغىي‎ )۲( 

. ۷١١١ ٤1۹/۲ ۱٤۲/١ المي‎ )۳( 
. ٠١/١ المي‎ )٤( 


۹۸ 


هشام أن التوکید فی «أُمّا» قل من ذکره » ولم یر من أحکم شرحه 
غور الزخشري"' . وقد رد ابن هشام الكثير من اراء الزخشري“ . 

كان ينقل عن نحويي المدرسة الأندلسية » ونجد الكثير 
من الالحكام النحوية منسوبة إلى الأعلم الشنتمري › وابن السيد 
البطليوسي » وابن الباذش » وابن الطراوة » وابن طاهر » 
والسهيلي » وا مجزول › وابن خروف » والشلوبين . 


وسوف نکتفي ببحض ما نقله ابن هشام حن ابن 
عصفور » واي يان . 

فقد نقل عن ابن عصفور جواز الفصل بين «إذن» 
والفعل المضارع بالنداء" . وذكر عنه أيضاً وقوع الجملة 
مفسرة بعد صرج القول” . واتار ما ذهب.إليه أن محل الجملة 
في التعليق » ولذلك عطف عليما بالنصب بقول كتير : 


. ٥٩/۱ المحني‎ )١( 


VY corVjY oV «A1 —^° «1¥ / ۱ الى‎ )۲( 
. ۸ 

(۳) مغنی اللبیب ۲٠١/۱‏ . 

. ٠١/١ مغنى اللبيب‎ )٤( 


۹۹ 


وها كنت أدري قبل عزة : ما البكا 
ولا موجعات القلب حى ئول“ 
بنصب موجعات . 
ورد ابن هشام ما ذهب إليه من لزوم جر ميز « كأي» 
بمن الجارة" » ورفض ما ذهب إليه أن « هتا ) ف قول الشاعر : 
حنت نوار ولات م ا حن 
وبدا الذي كانت نوار | 


اسم « لات » و« حنت » خبرها بتقدیر مضاف أي وقت 
حتت قال ابن هشام فاقتضى إعرابه الجمح بين معموليما وعَد ذلك 
من الوهم“ وكان كثرر المناقشة لارائه حيث رد الكثير مها“ . 

کان ابن هشام كثير الخالفة لأهي حَيّان والرد عليه » من 
ذلك خالفته له في وصل «أن» المصدرية بفعل الأمر بيا ذهب 
اہن هشام إلى جوازه"" . ومن ذلك ما ذکره من قول ابي حيان إن 


. ۷۷۳ البيت‎ › ٤1۷/۲ مغنى اللبيب‎ )١( 
. ۲٠۳/۱ مغنی اللبیب‎ )۲( 
. ٠٠٥/۲ مغني اللبيب‎ )۴( 
. 4 4۳۲/۲ ۰۳۱۱ ۰۱۸۸ 0 5۰0/۱ المخنی‎ )4 


() المخنی ۲٦/۱‏ س۲۷ . 
۰۰( 


جواب « إذا» الظرفية المنضمنة معنى الشرط ورد مقروناً ب ١ما)‏ 
النافية نحو ل وإذا شل علیہم آیائنا ہینات ما کان حجتهم 4 وما 
التافية هما الصدر . 

ورد ابن هشام بقوله ولیس هذا بجواب » وإلا لاقترن بالفاء 
مفل ل وإن يستعتبُرا فما هم من المعتبين 4 وإغا الجواب 
حذوف » أي عمدوا إلى الحجج الباطلة" . 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره“» ومن الغريب قول ابي حَيّان 
إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطرف عليه لفظ 
وموضع » فيجعل صورة المسألة شرطاً ها » ثم إنه أسقط الشرط 
الأول الذي ذكرناه ولا بد منها“ . 

ونقع على الكثير من اراء شيوخ المدرسة المصية التي 
یعتبر ابن هشام من أبرز أعلامها » فينقل عن ابن بابشاذ جواز 
الفصل بين «إذن» والفعل المضار'ع بالنداء والدعاء مع بقاء 


. )٠٠( سور الجاثية من الأية‎ )١( 
. ٠٤ سوة فصلت من الأية‎ )۲( 
. ٠١٤/١ مغي اللبيب‎ )۳( 
. ٥۲۹/۲ المغنی‎ )٤( 

(ه) مغنی اللبیب ٥۲۹/۲‏ . 


نصبه"“ . ومن ذلك أيضا ما نقله عن ابن بري من جيء «ما» 
الشرطية زمانا"' » وعن ابن معطي حذف (ما) النافية في جواب 
القسم" . 

کا تقل الكثير عن اين الحاجب من ذلك ما ذهب إل 
ابن الحاجب أن (إن) تزاد بعد لما الانجابية وهو سهو . وإغا 
تلك أن المفتوحة“ » وكان ابن هشام كثير الخالفة له . 


وعثل ابن مالك مدرسة مصر والشام النحوية لأن معظم 
انتاجه في جال الحو ظهر في بلاد الشام » فقد اختار ابن هشام 
ما ذهب إليه ابن مالك من زيادة الباء ف الال المنضي 
عاملها"“ » ومن ذلك أيضاً ما أيّد فيه ابن هشام من إجراء ْم ) 
ججرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد 


. ٠١/١ مغني اللبيب‎ )١( 

, ٥۷4/۲ ۲۳٣/۱ مغني اللبیب‎ ) ۲( 

(۳) مغني اللبیب ۷۲١۱۰۷۱۰/۲‏ . 

۸۰ 0۷۳ 0٩۹ ۰:۳۸ ۳٥/۱ مغني اللبیب ۲۲/۱ ۰ وانظر‎ ) ٤( 
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. ۱۱١۷/١ مغني اللبیب‎ )٥( 


٠ 


الطلب : وک اإعطاء م حکم واو ج واتار أيضا ما 
لصوب ر رالا ف الإستناء“" واستحسن ما ذھی اليه ابن 
مالك وهو أن ١‏ حتى » إذا عطفت عل مجرور أعيد الخافض فرقاً 
بینها وبرن ا جارة وقال عنه : وهو حسن" . وعارضه فيما ذهب 
له من جواز استعمال غل می فوق مضافاً“ 4 شار 
قد زم عد لعل عد سقط الغاء وعلق لا قول : , 
غریب ١‏ 

وم يقبل ما ذهب إليه ان « ما » استفهامية l009‏ زائدة 
ي کو اذا صنعت ٠‏ وعلق على ذلك بقوه ا ذا قير 
لأ لار . 


(۱) مغنی اللبیب ۱١۷/١۱‏ . 
(۲) مغني اللبیب ٠١١/١‏ . 
(۳) مغنی اللبیب ۱۳١/۱‏ . 
)٤(‏ مغني اللبيب ۱٠١١/١‏ . 
(ه) مغنی اللبیب ۱۹۷/۱ . 
)٩(‏ مغنی اللبیب ۳۳٤/۱‏ . 


ويتبين لنا ان ابن هشام م يكن مقلّداً ذهب من 
المذاهب › أو حاكيا للاراء السابقة وناقلا ها فحسب » بل إنه 
يحاول أن يخرجها » وأن يكشف عَما وراء بعضها من أغاليط 
وأوهام » وما عسى أن يكون بعض دوافعها متعصباً لمذهب في 
التشريع أو الاعتقاد . وتتجلى مقدرة ابن هشام في عرض الاراء 
المتعددة » والمتنوعة في ميوطما واتجاهاتما وموازنته بين هذه الاراء 
جمیعا م بالاحذ بالرأي الذي يرتاح له ويأنس إليه وذلك بعد 
بمحث ومناقشة مستفيضة وموازنة دقيقة » حيث يحلل هذه الاراء 
جمیعاً » ثم یبین ما يراه من صواب أو خطاً » وکثیرا ما کان يشتق 
لنفسه رأياً جديداً » أمّا أهم الآراء التي تير با فهي : 
|) وقوع «عن» مرادفة ل «من۲ نحو فل وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده وبعفو عن السيغات 4 فقد ذكر الشاهد في 
عن ) الال 
) عدم إفادة «قد») التوقسع صلا مع الماضي أو مح 
المضار ع . 
)١(‏ مغني اللبيب 1۹/۱ 
(۲) سورة الشورى من الاية ٠١‏ . 
(۳) مغني اللبیب ۱۸۷/١‏ . 
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۳) محاولته تعديل المصطلحات النحوية نحو قوهم «الفاء جواب 
الشرط ١‏ ذ كر والصواب أن يقال رابطة واب الشرط“ 

)٤‏ من ذلك أيضا قوله : قومم في السين وسوف حرف 
التنفيس التوسيع » فإن هذا الحرف ينقل الفعل عن الزمن 
الضيق ‏ وهو الحال ‏ إلى الرسن الواسع وهر 
الاستقبال" . 

ه) ذهب إلى أن « حاشا» اسم قال : والدليل على اسميتما قراءة 
بعضهم حاشا بالتنوير" . 


. ۷۲۸/۲ مغئي اللبیب‎ (١( 
. ۷۳۸/۲ مغني اللبیب‎ )۲( 
, ۷١۹ ۷٥۸/۲ مغنی اللبیب‎ )۳( 


منهج ابن هشام في مغني اللبيب 


يقول ابن هشام ف ممدمه الکتاب0“ ٠‏ ووصعت هذا 
التصنيف على أحسن إحكام وترصيف » وتتبعت فيه مقفلات 
مسائل الاعراب فافتتحتما » ومعضلات يستشكلها الطلاب 
فاوض تا ونة تا ( وأغلاطا وقعت حماعة من اللعمربين 
وغيرهم » فنبہت عايما واصلحتا . 

وقد جعل ابن هشام“ كتابه هذا في أبواب نمانية والذي 
يېمنا بوجه ا-لخصوص الابواب الغادنة الاو وهي : 

الباب الاول : في تفسير المفردات وذكر أحكامها . 
)١(‏ مغلي اللبيب المقدمة ص١‏ . 
(۲) مغي اللبيب مقدمة المؤلف ص؟ . 


الباب الثاني : فى تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها . 
الباب الثالث : في ذكر ما يتردد بين المفردات وا لحمل › 
وهو الظرف وال جار وانجرور وذكر أحكامهما . 
يقول اين هشام ٩‏ : « وأعني بالمغردات الحروف > وما 
تضمن معناها من الأّماء والظروف فانما الحتاجة إلى ذلك › وقد 
تبتما على حروف المعجم ليسهل تناو ها ورجا ذكرت أسماء غير تلك 
وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها . 
وتشغل الأدوات اليّز الكبير من كتاب المغبي فهي 
نصف الكتاب أو أكار بقليل » وقد ذكر ابن هشام المعالي 
المخعددة ذه الأدر ات › وآهم الاأحكام اللحوية التي انطوت 
عليها » وما ذكر فيا من وجوه الإعراب » موضحاً وظائفها › 
وطرق استخدامها » ومذاهب الدحوبين واللغويين والبلاغيين 
حول بعض القضايا التي تثيرها » مستشهداً على ذلك بالآيات 
الفرآنية الكرمة › والأحاديث النبوية الشريفة › والشواهد 
الشعرية » وكلام العرب . 
وحين عرض ابن هشام لبعض الأدوات التي ها صلة 
)١(‏ مخني البيب ص . 


۰۸ 


بالقضايا المنطفية م يغفل النظر فى علاقة الأداة با معنی ناقدا أحيانا 
ما استقر عليه الأمر عند المعربين ‏ وذلك ل النحاة قبل عصر 
ابن هشام ما كانوا أو ما كان أكارهم يعنون بالعلاقة القائمة 
بن الأداة والمعنى العام الذي جاء به نص وردت فيه هذه الأداة » 
وإذا كان المنطق الارسطي في جملة مره ل يعنى «بالصورة» أو 
«الشكل» أكار من الماد أو المضمون فإن معظم النحاة في تحليل 
بعض هذه الأدوات ما كان لمهم غير الموقع الاعراني أو عملية 
الربط بين جلتين وهو ما يسمى بالقضية الشرطية عند المناطقة 
الصوريين . 
ونلاحظ أن ابن هشام قسم مكاناً لمستعمل هذه الأدوات 
من حيث حكمه على صحة المعنى أو فساده بناء على ما استقر 
عليه عند سابقیه أو معاصر يه » ومن ذلك حديثه عن عموم 
السلب وسلب العموم“ وهو كل جملة سبقت بنفي سلط على 
فكرة › والقضية في جملة مرها عامة » ولكنه حين تصذّى لبعض 
الايات التي وردت في القران الكرم > احس بن هذا الاصل لا 
مکن أن يطبق علا کا في قوله تعالی ورل لابجب کل 


. ۲۲۱ مغن اللبیب ۱/ ص۲۲۰‎ )١( 


۰۹ 


مختال فځُور f‏ فاا و طبقنا هذا الاضصل > لكان المعنى غير 
صحيح » أو دقيق مع أن النص لا شة فيه . 

كذلك یعنی ابن هشام بالمنطق ‏ حیث تأکد اتصال 
النحاة بالمنطى الارسطى ومهجه في التعريف يقول الدکتور عېده 
الراجحي" : وبعد القرن الرابسع سيطر التعريف الأسطي عل 
كتب النحاة » وقشل لذلك بثال من الزخشري في القرن السادس 
في كتاب الفبصل ومن شرح ابن يعيش عليه في القرن السابع __ 
ویستلهمه کٹیرا من الالحكام التي يصدرها على استعمال بعض 
الأدرات لتي يتم بها الفايز بين مستعمل وآخحر . ونلحظ ذلك بنا 
فی حدیثه عن (إن) الشرطية إذا دخحلت على زسن مضی أو 
مستقبل وإن الشرط دائماً ما سيكون فاذا قلنا مثالا إن زارنا 
محمد أكرمناه » فإن الزيارة ستكون في المستقبل والذي حول هذا 
لماضي إلى المستقبل ليس (إن) وحدها » وإنا صيغة التعبير ‏ 
وما بحدت في دنيا المستعملن للغة وليست رإن) هنا إلا دالة 
على ذلك . 
)١(‏ سورة الحديد من الآية ۲۳ . 


) د . عبده الراجحي الحو العري والدرس الحديث نشر مطبعة. دار نش‎ )١( 
. ۷٦ص الثقافة بالاسكندرية‎ 


۱° 


وقد يظهر آثر المنطق في عرض الاراء التي ينسبما إلى نحاة 
ولغويين من مذاهب واتجاهات ختلفة ثم في مناقشتما والرد عامها 
وتعليلها » وكذلك في احدود والتعريفات التي يدکرها ٺي حديثه 
عن بعض الادوات يقول في ( أل ) الجنسية"“ : وهي إما لاستغراق 
الأفراد > وهي التي تخلفها « كل» حقيقة › أو لاستغراق 
حصائص الأفراد وهي التي تخلفها « كل ٠‏ مجازاً » أو لتعريف 
اماهية وهي التي لا تخلفها « كل» لا حقيقة ولا جازاً نحو « وجعانا 
من الماء كل شىء جي ڳي“ . وقولك : « واللّه لا تزوج النساء» أو 
« لا آلبس الثياب » ومذا يقع الحنث بالواحد منهما » وبعضهم 
يقول في هذه إنها لتعريف العهد » فإن الأُجناس أمور معهودة في 
الأذهان متميز بعضها عن بعض ويقسم المعهود إلى شخص 
وجنس . 

عل أننا نشير إلى أن ابن هشام رغم استفادته من المنطق 
فاته ظل يقف به عند القواعد النحوية › والظواهر اللخوية » حترما 
ها »> مكتفياً في علاقته بالمنطتق بتبيرها وإساغتها » ثم شرحا 
بواعشها من جهة » ولأهدافها من ناحية أخرى . 


. ٥١ص مغبي اللبيب‎ )١( 
. ۰ سورة الأنبياء‎ )۲( 


فقد اتصل الفكر العري بالفكر الإنسالي. على أوسع 
نطاق أيام الدولة العباسية » وقد تم هذا الاتصال بواسطة 
الترجمة إلى العربية ‏ وقد أتاح ذلك +جمهور النقفين أن يقفوا على 
حضصبيلة التراث الانساني » في المند وفارس واليونان » وتمكنوا بذلك 
من أن يرفدوا ثقافتهم العربية الإسلامية بألوان جديدة من الفكر » 
تركت اثارها في مناهج هذه الثقافة وتنوعها » ومح ازدياد الترجمة 
واندشارها وتشجيع الدولة بامكانياما المادية حلقت أجيال جديدة 
من المتقفين بالثقافات غير العربية والملمين بالثقافة اليونانية على وجه 
ا لخصوص » والحيطين بالفلسفة والمنطق الارسطي »› وقد قوبلت 
هذه الأجيال من العلماء مقاومة شديدة من المفكرين ذوي الثقافة 
العربية الخالصة » ونلحظ هذا الرفض للمنطق من .خلال رفض 
الفلسفة عند ابن فارس”' ؛ ولكن هؤلاء العلماء المشددين لم يلبثوا 
أن وجدوا من الضروري الوقوف على هذه الثقافات حتى يتمكنوا 
من أن ينوا رفضهم على أسس علمية مقنعة" . 
)١(‏ ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها تحقيق السيد 

امد صقر ص۷ س ۷۷ . 


(۲) الدكتور على أبو المكارم أصول التفكير النحوي منشورات ال حامعة الليبية 
ص۱۸۲ . 


۹۲ 


الارسطي قد استطاع أن يحرز تقدماً كبياً في الفكر الإسلامى 

والعري » با أحدث من اثار في مناهج العلوم الإسلامية والعربية 
أيضاً . | 
وإن كانت الدراسات اللغوية كغيرها من العلوم العربية 
الطابع والاسلامية النشاة ‏ وقد ظل فما اتجاه يرفض هذا القأثير 
ویهاجمه » ولکن على الرغم من رفضه له » ومهاجمته إیاه » کان 
يستخدم أسلوبه في الحجاج والمناقشة في تحليل الآراء » وتعليلها . 
بأصالتهم متشبثين بشقافتهم اللغوية والنحوية التى استمدت أصرها 
من ينابيع عربية تمثلت في القران والسنة وأصول الفقه » وعلم 
الكلام مع الاستفادة من أسلوب المنطق الأرسطى في الحوار 
والناقشة ويعزز ذلك أن ابن هشام کان حنبلي اذهب وکن أن 

کون من ہیں ما آفرده من آراء يالمناقشة والرد على ما یذکره 
الزخشري للخلاف في الاعتقاد بين الاثنين » فذلك سنى والأخر 
ویذكر ابن هشام في كتابه المغني عددا لا يستہان به من 
الظراهر الصوتية والصرفية والنحوية > وې الكتاب مادة لا بس 
11۳ 


با من الأستعمال اللهجي وتختلط هذه الستويات مع بعضها 
يقول الدكتور عبده الراجحي في هذا : إن النحو العري لم يمير 
حدودا واضحة لستويات التحليل اللغوي » وإغا اخحتلطت فيه 
هذه المستويات اختلاطاً شديدا » فقد ظلت. كتب النحو منذ 
كتاب سيبويه تجمع الظواهر الصرتية إلى الصفية إلى النحوبة .. 
والح أن احتلاط مستويات الدرس ظاهرة واضحة في النحو 
العربي » ولم يكن ذلك أمرا غريباً في المراحل الباكرة » ولكنبا 
استمرت ف الأعمال امتا حرة رغم حاولات طيبة فى فصل هذه 
المستويات 4“ . 

فمن الظواهر الصوتية التي تثل بعض اللهجات العربية 
ما يذكره ابن هشام عن الطمطمانية حيث عزاها لطيء وحمي" ؛ 
وظاهرة إبدال اهمزة عينا عند تمم" » ومن ذلك أيضا ما پورده عن 
التبادل بين الأصوات يقول : « من الغريب أن أل تأي للاستفهام 
وذلك في حكاية قطرب « أل فعلت » ؟ بمعنى «هل فعلت ) وهو 
من إبدال الحفیف ثقیلا کا في الل عند سيبويه ومن ذلك أيضا 
)١(‏ النحو العرلي والدرس الحديث ص۲٥‏ ٣د‏ . 


(۲) مغني اللبيب ٠. ٤4 ٤۸/١‏ 
(۳) مغني اللبيب ۰/۱ . 


11 £ 


ما يورده عن التبادل الذي يحدث بين الصوت الأسناني وهو 
الثاء > والصوت الشفوي الأسناني وهو الفاء حيث قال : ُ 
ویقال فیا م کقوفم في جدث جدف ققڊ استطاع أن بلطا 
اَن بين الحرفين علافة تسمح بانتقال أحد الصوتين إلى لاخر 
فالفاء رخو مهموس » والفاء كذلك وها متقاربان مخرجاً 
وصفة » فالفاء صوت صامت مهموس ما بين الأسنان 
احتڪا کي > والفاء صامت مهموس شفوي سني احتکاکي" . 
ومن ذلك أيضا ما يذكره عن التبادل بين الصوت الشفوي وهو 
الباء والشفوي الأسنالي وهو المم" وذكر «بيد» ويقال : 
« ميد » » وقد وقع التبادل بين أصوات لمم والباء والفاء لقيزها عن 
عيرها فمنطقها خارج الفم » إذ تشمل الشفتين ويطلق عليما ابن 

جني « حروف الذلاقة “ . 
ومن الظواهر الصوتية ما حص به ابن هشام الهمزة في 


. ٠١١/١ مضي اللبیب‎ )١( 

(۲) د .مود السعران ن : علم اللغة مقدمة للقارىء اراي نشر دار المعارف 
بعمصر سنه ۱۹٩1۲‏ ص۹۰١‏ . 

(۳) مغني اللبیب ٠١۲/١۱‏ . 

. ۷٤/١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )٤( 


مواضع كثيرة من كتابه » وعرض بعض القراءات التي وردت 
فيا اهمزة حققة أو خففة أو مبدلة أو محذوفة , 

فمن الحذوفة ما ذكره ابن هشام“ في قراءة ابن يصن : 
بل اء عليم أنذرتهم أم لم تنذرهم 4“ ومن إبدال الممزة ياء قراءة 
من قرا « هَيْت » بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة 
أو مضمومة" » في قوله تعال : وقالوا هيت لك ي“ » ومن 
إبدال الممزة واواً ما ذكره“ في قراءة قنبل ل وإليه السنشور 
رامسم 4“ ومن إبداها ألفاً ما أورده ابن هشام بقوله" «وقد 
أجرت العرب الساكن الجاور للمحرك رى ارك » والحرك مجرى 
الساكن إعطاءُ للجار حكم مجاوره .. أبدلوا الممزة الحركة ألفاً » 


(۱) مغنی اللبیب ٤١١۸/۱‏ . 

(۲) سورة البقرة من الأية 1 . 

(۳) مغني اللبیب ۲٤١ ۲٤٤/۱‏ .. 
)٤(‏ سورة يوسف من الاية ۲۳ . 

(ه) مغني اللبيب ٤0۸/١‏ . 

. ٠١ء‎ ٠١ سورة املك من الأية‎ )١( 
, ۳۰۸ مغنی اللبیب ۳۰۷/۱ س‎ )۷( 


۱1 ٦ 


كا تبدل الممزة الساكنة بعد الفتحة ... وعلى ذلك قومم : المراة 
والكماة بالألف » وعليه حرج أبو على قول عبد يغوث : 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترا قبلي اسيا انيا 
فقال أصله (ترای) همزة بعدها الف »> کا قال سراقة 
البارقي : 
ری عيني ما ااه کلانا عام بالتر ات 
م حذف الألف للجازم » ثم أبدلت الهمزة ألفاً لما ذكرنا . 
وابن هشام يعرض هذه الظواهر الصوتية دول أن 
يوضحها أو بحللها أو يشرح أحکامها » کا أنه يورد بعض 
القراءات القرآنية التي تغل ظواهر هجية دون أن يعزو هذه 
القراءات إلى القبائل الداطقة بها » من ذلك ما ذكره : عن الاتباع 
ف قول“ : :للام العاملة للجر مكسورة مع کل ظاهر ( وما قراءة 
بعضهم « الحم لله 6 بضمها فهو عارض للاتباع . 
ومن القراءات القرانية التي تمثل ظواهر ههجية ما يذكره ابن 


. ۲۱۸/١ مغني اللبيب‎ )١( 
. أول سورة الفاتحة‎ ) ٣ ( 


1۷ 


هشام"“ » عن تسكين ضمة الإعراب تخفيفاً كقراءة أي عمرو 
ونم" ر رش )"انگ۰4 . 

وتقع في كتابه ا مغني على العديد من الظواهر الصرفية من 
ذلك ما يذكره ابن هشام عن « أن » المفتوحة الممزة الساكنة النون 
حيث يقول"" : ترد (أن) اسما على وجهين : ضمير المعكلم في 
قول بعضهم ون فعلت » بسكون النون » والا كرون عل فتحها 
وصلاً وعلى الاتيان بالألف وقفاً وضمير الخاطب في قولك : 
ونت » أنت » أنعا أن نتن .. على قول الجمهور إن الضمير 
هو (أن) والتاء حرف خحطاب . 

وتعرض ابن هشام لظاهرة الوقف » وقد أُورد بعض الابيات 
التي مکن أن ندرجها تحت آنواع متعددة من الوقف » كالوقف 
بالنقل » والوقف بالحذف » والوقف بالسكون والوقف على 
القوفي» . o.‏ 


٠٠٠/١ مغني اللبيب‎ )١( 
. )٠٠١( سورة الملك من الاية‎ )۲( 
. )٠١۹( الأنعام من الآية‎ )۳( 
. ٠١۹ البقرة من الأية‎ )٤( 
. ۲٤/١ مغني اللبيب‎ )( 


۹۸ 


فمن الوقف بالق : 
آنا ابن ماوية إذ جد اللَقَرْ وجاءت الخيل أثابي زر“ 
ب س ومن الوقف بالحذف ما ذكره ابن هشام عن المبرد في قول 
الشاعر : 
ونپنہت نفسي بعدما کذت قعل ے0٠‏ 
ذکر والاصل : أفعلها 3 حذفت الألف » ونقلت حركة 
الماء إلى ما قبلها . 

ج الوقف بالسكون » ومن ذلك الرجز المشهور لأبي النجم : 
آقبلتٌ من عند زپاد کالرق تحط رجلاي خط مختلف 
کتبان في الطريق لام الى“ 
الوقف على القوافي : وللعرب في الروي مذاهب منا أن 
يلحقوا کل حرف الذي حركته منه » حيث أرادوا مد الصوت › 

وذكر ابن هشام قول الشاعر" : ٠‏ 


. واللسان (نقر)‎ » ۸٠١ البيت رقم‎ 4۸١/١ مغني اللبيب‎ )١( 
. ٠١١۹۱ مغني اللبیب ۷۱۳/۲ البیت رقم‎ )۲( 

(۳) مغني البيب ٤٠١/١‏ البيت رقم 1۹۳ . 

. ٦۸٥١ البيت رقم‎ ٤.۷/١ مغنى البيب‎ )٤( 


۱۹۹ 


وإنني حيها يثني اهوى بصري من حوثما سلكوا اذنو فانظور 
وتوں اشاعر | 


ومن ذلك أيضا «التنوين » الذي يطلق عليه ابن هشام 
تدوين الترنم وهو اللاحق للقوافي المطلقة وهو في إنشاد بني تمم »› 
ویون بہذا التدوین عند سیبویه لقطح الترم ومثه قول الشاعر : 
قلي اللسوم عاذل والعتاببن وقول إن أصبت لقد صاب CM.‏ 
وقوله . 
أفد الترحل غير أن ركابنا لا تل برحالنا ركان قن“ 
ومن الظواهر الصرفية ما يذكره ابن هشام عن فزارة من ا 
تحذف آخر الفعل لأجل النون إن كان ياء تي كسرة كقوله : 
وابکن عیشا تَقَضى بعد جدته طابت أصائله ف ذللى اللر“ 
وقد تعرض ابن هشام إلى الكثير من الظواهر النحوبة › 


. 1۸٦ البيت رقم‎ ٤۰۸/١ المغبي‎ )١( 
. 1٤١ البيت‎ ۳۷۸/١ المغني‎ )۲( 


(۳) المخضی ۳۷۸/۱ رقم ٦٤۳‏ . 
)٤(‏ المغني ۲۳۲/۱ البیت ۳۸۰ . 


۰ 


والتى تمثل في معظمها هجات معنية والأمثلة على ذلك كثرة › 

سنعرض بعضها : 

› إعمال «إن» النافية عمل «ليس» أخذأ بلغة أهل العالية‎ )١( 
“ ومن النحويين الذين أجازوها إعماهما « الكسان والميو‎ 
وذكر قراءة سعيد بن جبير : إن الذين تدعون من دون الله‎ 
عبادا أمالکہ ی“‎ 

(۲) جواز الجزم ب «أن» المصدرية عند بعض الكوفيين راي 
عبيدة من البصريين أخحذاً بلهجة بعض بني صباح من 


(js 


صبىبه 
(۳) جواز رفع المضارع بعد « أن » المصدرية كقراءة ابن غيصن 
لن راد أن :€ الرضاعة 4 وقول الشاعر : 
أن تقران على أسماءَ وكا 
مني السلام ال تشعرا أحدا“ 
)٤(‏ جواز النصب ب «إذن» مح فقدان بعض الشروط : فقد 


. ۲١س‎ ١۱۹/۱ المغنی‎ )۱( 

(۲) الأعراف من الآية ٠۹۳‏ . 
(۳) مغبی اللبیب ۲۷/۱ ۲۸ . 
(٤ (‏ مغن اللبیب ص۲۸ . 


أجاز ابن عصفور الفصل بالنداء وابن بابشاذ الفصل بالنداء 
والدعاء » والكساي وهشام الفصل جمعمول الفعل”" 
)٥(‏ وز نصب الإسمين بالأحرف المشبية بالفعل وهي : 
س إن ) كقول الشاعر : 
ا اسودٌ جح الليل فلأت وَكُنْ 
حطاك بحفافا إن حراستا سد“ 
ولي احدیث. : إن قعر جهنم سبعين خريفاً» . 
ب « كان » كقول الشاعر : 
کان اذه ذا شو ا 
قادهة أو قلما عرفا“ 
ج «ليت»» كقول الراجر : ٠‏ 
« يا ليت أيام الصبا رواجعا ي“ 


د «لَعَل» وحكى : لعل أباك منطلةاً" . 


. ٠١/١ مغني اللبيب‎ )١( 
. ٦/١۱ مغنی اللبیب‎ )۲( 
. ۲۱۱/۱ مغنی اللبیب‎ )۳( 


؟) المغني ۳٠١۹/۱‏ . 


) مغنی اللبیب ۳۱۷/۱ . 


وروي عن الفراء وأصحابه تصب الاسمين > وزعم يونس ان 


ذلك لغة” ' لبعض العرب . 
)٦(‏ لغة بلحارث بن كعب في إجراء المغنى بالألف دائماً ‏ 
کقوله : 


إن أباها وبا اناه 
قد بلغا فى المحد غايتاها" 
(۷) عمل إذا ولو الشرطيتين الجزم في الضرورة كقوله : 
استغن ما أغناك ربك بالغنى 
وإذا تصبك خحصاصة جم ۈضل“ 
وذكر في «لو» أن الجزم بها مطرد على لغة › 
وأجازه جماعة في الشعر كقوله : 
و يشا طار به ذو مي 


وقوله : 


. ۳۱۷/۱ المغنی‎ )١( 
. ۲۳۸ ۰۳۷/۱ مغن اللبیب‎ )۲( 
. ٠٠١ ۰۹۸/۱ مغنی اللبیب‎ (TT) 


Y۳ 


تامت فؤادك لو يحزئك ما صنسعت 
(۸) امال «لیس» عند بني تمم في «ليس الطسيب 
مسك . 
١ )(‏ جواز الرفع بعد « ٠‏ في قول الشاعر | 
لولاا فوارس من سم ام 
وعلق على ذلك بقوله : قيل : ضرورة › وقال 
مالك : لغة" . 
ب وجواز النصب بها حيث زعم اللحياني أن ب 
العرب ينصب با كقراءة بعضهم ألم : نشر حح ي" » 
الشاعر : 
ف أي يوسي رت الوت فر 
)١(‏ الغنی ۲۰۰/۱ البیت 6۸٩۹ » ٤۸۸‏ . 
(۲) الخنی ۰٦۰/۱‏ ۷۸۰/۲۰۳۲۰ . 
(۳( مغني اللبيب ١ب‏ 


. ١ الائشراح من الاية‎ )٤( 
. ٥٠۲ (ه) ۳۰۷/۱ ۰ البیتث‎ 


Yt 


: جواز الجزم ب «لن» كقول الشاعر‎ )٠١( 


وقوله : 
حر من دول بابك الحاة _ 0“ 
)١١(‏ استعمال عل ولَعَل حرفا جر أخذاً بلهجة بني عقيل" ؛ 
ومن ا-خفض بلعل قول الشاعر : 
فقلت : ادع أخحرى وارفع الصوت جهرة 
لعل أبي الور منك قريب" 


(۱۲) استعمال «متى» حرف جر على من أو في ء في لغة 
هدیل يقولون : « أحرجها متى کمه» أي منه وقال 
ساعدة : 


. ٠۲١ البيت‎ ۳٠٠١/۱ المغني‎ )۱( 
. 44۲/۲۰١۳۱۷ ۰۱۹٩۹/۱ المغی‎ )۲( 
. ٥۲۷ المغني ۳۱۷/۱ البیت‎ (۳(7 


أخیل برقا می حاب له جل 


إذا يفتر من توماضه خلج 
(۱۲) جيءِ «ذو) اسم موصول بلهجةهة « طيء ) کقول 
الشاعر ٠‏ 
فاا كرام موسرون لقسيتهم ٠‏ 
فحسبي من دي عندهم ما کفافیا' 
)١ ٤(‏ عمل «ما» النافية عمل ليس بشروط معروفة عند 
ا-لحجازيين والتهاميين والنجديين" . 
(ه | ) مطابقة الفعل للفاعل بلغة طيء أو ازد شنوءة أو 
بلحارت » ومنه الحدیث «يتعاقبون فیکم ملائكة بالليل 
وملائكة بالہار"“» ( وکقول الشاعر : 


. ٦١١ البيت‎ ۳۷۲/١۱ المغنی‎ )١( 

. ۷١١ البيت‎ ٤٥۷/۲ المغني‎ ) ۲( 

(۳) المغني ۳۲۰/۱ ۳۲۹ ۷۸۰/۲ . 
٤(‏ ) مغني اللبیب ۳١۱۷/١‏ . 


۲ ٦ 


يلومونني ف اشتراء اللبخي 


ل أهلي فكلهم ألو“ 
. ا و ر 
وقد مل بعضهم على هذه اللغة «ثم عموا وصموا 


كير منهم )" . 

وحب أن نشير أن ابن هشام يعنى بالنصرص العالية أو 
اللغة المالية التي ينبغي أن تكون قاضية على اللغة بعامة » وكثير 
ما لجده يؤول الشواهد الي تل هذه اللهجات فقد ذكر في 
الشاهدين اللذين ساقهما مغالين على الجزم ب «آن» › 3 
تسكينہما للضرورة › لا للجزم" . 

وف رفع الضارع بعد «أنء الصدية جلا ها على ما 
أخمبا . 

وف نصب الا مين بعد وان فی قول الشاع : إن 
حراسنا أسدا» ذكر أن البيت حرج على الحالية وأن الخبر 
معذوف“ » وني الحديث على أن القعر مصدر قعرت البئر إذا 


(۱) الغىي ٤.٥/١‏ البيت 1۸۲ . 
(۲) المائدة من الاية ۷١‏ . 

)۳( الغني ۲۸/۱ . 

. ۳٦/۱ مغنی اللبیب‎ (٤ 


بلغت قعرها و« سبعين » ظرف » أي إن بلوغ القعر يكون في 
سبعين عاما > وقي الرجز ١‏ « کان أذنيه ) فقيل ابر شحذوف › 
أي بحکیان وقیل : إغا الرواية « تخال أذنيه ۲ وقيل « الرواية » قادمتا 
أو قلما حرفا بألفات غير منونة » على أن الأسماء مثناة » وحذفت 
النون للضرورة' . 

ویرول نصب الامین بعد «لیت » في قوله : يا ليت أيام 
الصبا روا جعا على أنه حمول على حذف الیر" › وف حكاية 
لعل أباك منطلقاً ٠‏ على إضمار « يوجد) وپؤول نصب المضارع 
بعد « م) في في الآية ابت على أن الأصل «نشرحن» و«يقدرن » م 
حذفت نون التوكيد اخفيفة وقيت الفعحة دلیلا علا“ ۴ ول 
جزم الضارع بعد ولو فی قود : لو يشا لو يحزئك » على أن 
ضمة الإعراب سكنت تخفيفاً » وعرض بعض القراءات عن أي 
عمرو في تسكين المضارع المرفوع" » وأول أيضاً جزم المضارع 


. ۲١١۱/١۱ مغي اللبیب‎ )١( 
. ۳۱١/۱ مغني اللبیب‎ )۲( 
. ۳۱۷/١۱ مغبي البیب‎ )۳( 
٠٠٠/٠ (ه) مغني اللبيب‎ 


۲۸ 


بعد «لن» فلن يحل بأنه محتمل للاجتزاء » بالفتحة عن الألف 
للضرورة' . فهو ا قلنا يتم باللغة الموذجية المثالية » أما عرضه 
لبعض الظراهر اللهجية فلا يدخل في نطاق اللغة المخالية › وإِلَهُ 
كذلك لا يرفضها › وإنْما يروا باعتبارها ظاهرة من ظواهر 
التصرف في استعمال بعض أدوات هذا الجهاز عند بعض أهل 
اللغة » وهو حين يرويها لا يرى صحتبا فلدلك كيرا ما يؤول 
انسجاما مع قواعد اللغة المخالية » وإنما رواها من قبله > وكتابه 
اساسا موضو ع لمائدة طلاب اللغة فهو لا يدعها تمر دون أن 
یکون للدارس علم بہا » ویکن أن یعتمد على ما بحکیه ابن هشام 
من أنوإع هذه اللهجات التي تخرج عن المطرد المقيس من كلام 
العرب في تصوير الواقع اللغوي لغير اللغة المخالية . 

م إن ابن هشام یقذر ما کن أن يتجارز به أصحابُ 
النصوص العالية المطرد من اللغة تقديرهم عماية الأداء من 

حیث التأثیر فی نفس المؤدي له › أو المج أو القابل ! ن اہن 
هشام ‏ ا بیدو فی کناب المغني مل ما انتہت اليه 
الدراسات النحوية التي شغلت نفسها بالقران الكرم وما يثره 


(۱) مغبی اللبیب ۳٠١/۱‏ . 


النحاة من قضایا حول کثر من تراکیبه وعباراته وادواته منذ 


وقد حصص ابن هشام باب للكلام عن اجملة من حيث 
انقسامها إل اسمية وفعلية وظرفية"" ٠.‏ 

فالجيد هي التي صدرها اسم : کزید € وهیہات 
العقيق »> وقائم الريدان . 

والفعلية هي التي صدره فعل : قامٌ زیڈ » وضرب 
اللص » وکان زیڈ قائما وظننثّةُ قائہا > ویقوم زید › وقم . 

والظرفية : هي المصترة بظرف ار جرور نحو : «أعندك 
زیڈ » و٫‏ أف الذڏار زیڈ » إذا قذرتَ زيدا فاعلا بالظرف وا لجار 
واجرور > لا بالاستقرار الحذوف » ولا مبتداً خا عنه بهما » وذكر 
أن الزخخشري وغيو زاد الجملة الشرطية » والصواب أنها من قبيل 
الفعلية . 

ويذكر ابن هشام أن المراد بصدر ال جملة المسند أو المسند 
إليه » فلا عبة با تقدم عليهما من الحروف فا جحملة من نحو «أقائم 

٠ | 


(۱) مغن اللبیب ٤1۹/۲‏ س ٤۸۳‏ . 
(۲) مغن اللبيب ٤۲١/۲‏ س ٤١١‏ . 


Y۰ 


الزيدان » وأزيد أحوك › ولَعَل أباك منطلقّ » وما زيدٌ قائماً» 
«اسمية» ومن نحو « اقام زیڈ > ون قام زید > وقد قام زید وماد 
قمت » «فعلية) . والمعتبر أيضا ما هو صدر في الاصر" ... 
انج . 
فابن هشام يحدد نظام الجملة الأسامي بالمسند والمسند 
إليه » وما متلازمان لا يغني واحد منهما عن الأخر ؛ فالتكوين 
الأساسي للجملة الامية هو اسم واسم › وللجملة الفعلية فعل 
واسم » وأن المعتبر ما هو صدر في الأصل فلا يأثر على الإسناد 
ما تقدمه من معان اخر . 
| والواقع أن طريقته في دراسته للجملة كانت طريفة » فقد 
كان يفهم من الدحو ما نفهمه نحن الان من رعلم التراكيب) أو 
ال هام5 » وهو مفهوم يدرس في إطاره فن التعبير » وعلاقات 
أجزاء ال جملة بعضها ببعض » وعلاقات ال جمل فيما بينها . ومكن 
أن نجمل منېجه في هذا التناول أنه قام بعملیتين أُساسيتين ؟ عملية 
تحليلية ع )رلوم فعملية تركيبية 1أ 1طاynر؟S‏ » أي أنه حل ولا 
م رکب انيا » تحدّث عن أجزاء الجملة تفصيلاً » ثم عرض 
(۱) مغنى اللبيب ۲/< . 


۲1 


للجملة » ولكنه م يعرض للجملة في مكان واحد › إغا يترك 
ذلك لظروف التحليل لأجزاء الجملة »> حيث يورد الشواهد 
ويمحللها » ويكشف عن أسس التركيب فيا » ونجد ذلك واضحا في 
الحدیث عن له کر آنا على ثلانة وجه : اسم ل 
( 5ع > ومصدر : على الترك ( واسم مرادف لکیف ( وما 
بعدها منصوب على الأول » وخفوض على الثاني » ومرفوع على 
الغالٹ ٤‏ وقد روي بالاوجە الاد نة يبصفی السيوف : 
ذر الجماجم ضاحیاا ھامائا 
بل لأف کال : لى“ 

ومن لك یا ما ده ع س فکر أنه يجوز في 
الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقا > و النصب أيضا إذا کن 
نكرة › وقد روي بهن 

ألا رب يوم لك منهن صال 

ولا سيما يوم بدارة جلجلل" 

. ٠١۲/١ مغني اللبیب‎ )١( 


(۲) مغني اللبيب ۳/۱ البیت ۱۸۳ . 
( ۲( مغنى اللبيب ۱۹/۱ . 


۲۲ 


والجر أرجحها » وهو على الإضافة › وما زائدة والرفع على 
أنه خبر لمضمر محذوف وما موصولة أو نكرة موصوف بال جملة » 
والتقدير : دولا مثل الذي هو يوم » او لا مثل شيءِ هو يوم » وعلى 
الوجهين ففتحة سي إعراب » لانه مضاف » والنصب على الفييز 
(la ¢‏ كافة عن الإضافة » والفتحة بناءِ . 

ومن ذلك ما يذکره في ما بالفعح والعخفيف › أنا 
مركبة من كلمتين اهمزة للاستفهام و«ما» اسم على شيء › 
وذلك الثيء حق » فالمعنی «أحقاً ) وموضح ما النصب على 
الظرفية | انتصبت « حقا “٠)‏ على ذلك في نحو قله : 

احا ان جيرا استقلسوا 

و«أن وصلتيا» مبتدا » والظرف حبو » وقال المبرد : حما 
مصدر التق محذوفاً ون وصلتما فاعل . وعلى هذا يحعمل البيت في 
قوله : «أحقا أن جيزنا» أن يكون جملة اسمية أو فعلية على 


ويذكر ابن هشام في «ألا» التي تكون للتنبيه بها تدخل 
)١(‏ المغني ٥٦/١‏ . 


(۲) مغنی اللبیب ٥٦/١‏ ۷ه البیت ۸۱ . 


۳ 


شراح کناب المغني وأبياته 


هشام : ) 


)١‏ بدر الدين الدماميني : وهو بدر الدين محمد بن أي بكر 
ابن عم بن ابي بکر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرڻي 
الخزومي السكندري المالكي › ولد بالاسكندرية سبة ثلاثة 
وستين وسبعمفة'" » ومع بها من الهاء بن الدماميني قريبه › 
وبالقاهرة من السراج بن الملقن'“ » واشتغل على فضلاء عص › 


(۱) الضوء اللامع ۱۸٤/۷‏ ۱۸۷ . 
(۲() وفي شذراث الذهب لابن العماد الحنبلى ربع وستين وسبعمئة . 
(۳) الضوء اللامع ( )٠١١ ٠٠١/٦‏ . 


أما الجمل التي ها محل من الإعراب : 


» الواقعة را > ( ۲ ) الواقعة الا‎ )١( 


(۳) الواقعة مفعولاً به" » )٤(‏ الواقعة مضافا إلييا“ » 
(ه ) الواقعة جوابا لشرط جازم وهي مصدرة بالفاء أو إذا" » 
(1) و تابعة اشر ۽ 3 الواقعة تابعة للحملة ها حل 


)۸( الحملة اشنا حو : کات عل بتر ار 
کے عر 4 

وی وکفر يعد به ل“ . وقد سند إل أبن خحروف القرل إن 

١من»‏ مبتدأً ويعذبه الله الخبر » والجملة في موضع نصب على 


)(١( 
(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(٩) 


. ٤٥۹٩ ٤٥۸/۲ الغني‎ 
. ٤1١ س‎ ٤0۹/۲ الغني‎ 
EY — 0/۲ 

. ٤۷١ الغني 41۷/۲ س‎ 
. VT — ۱/۲ 

. ٤۷1 س‎ ٤۷۳/۲ الغني‎ 
. 4/۲ 

. ٤۷۷/۲ الغني‎ 


سورة الغاشية (۲۲ س )۲٤‏ . 


٥ 


الاستشناء المنقطع . )١٩(‏ وال مجحملة المسند الہ > جو ل سوا 
علم آنذرتہم °4 » إذا أعرب د سواءٌ حبرا و«أنذرتہم ) مبتداً › 
وتخو : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » على اعتبار أن تسمع 
قائما مقام السماع . 

ما لحمل التي لا حل ها فهي : )١(‏ الابتدائية أو 
المستأنفة”" › (۲) المعتسرضة“ » (۳) التفسيرية" › 
)٤(‏ الجاب بها القسم" » ( ه) الواقعة جواباً لشرط غير جازم أو 
جازم ولم تقترن بالفاء ولا باذا الفجائية"“ » ( ٦‏ ) الواقعة صلة لاسم 
أو حر ف 3 (۷) التابعة لا لا حل له“ 

وقد جعل ابن هشام کغره من النحويين ظاهرة الإسناد 


. 4۷۷/۲ المضى‎ )١( 
. 1 سورة البقرة من الاية‎ )۲( 

. ٤٣۲ ٤۲۷/۲ الغنى‎ )۳( 
. ٤٤4١ س‎ ٤۳۲/۲ الي‎ )٤( 
. ٤٥١ا س‎ ٤٤٦/۲ (ه) المخي‎ 
. ٤٥ء۷‎ ٤٥١/۲ المي‎ )١( 

. ٠٥۷/۲ الغني‎ )۷( 
. ٤٥۸ ٤٥۷/۲ المي‎ )۸( 

. ٠٥۸/۲ الغني‎ )۹( 


۲ 1 


عمومية كلية شمولية » أحضع ها كل ما خالفها » ولي سبيل 
ذلك كان يلجا إلى التقدير › ويستعين على ذلك بالتأويل واللحذف 
ومعظم هذا الحذف والتقدير له ما يبرو › لأ معناه ملحوظ 
كالحذف الذي يعتمد على كاة الاستعمال » أو دلالة المقام . 


ويذكر ابن هشام أن كثياً من هذه الحذوفات واجب 
الحذف رلا جوز ذکرہ فلا جوز ذکر الخبر بعد للا إذا کان کونا 
عام . لا جوز ذکر حبر (آلا) التي للتمني لأنيا لا حبر هما 
لفظاً ولا تقدیرا" > ولا یذکر بعد (لات) إل أحد المعمولين 
والغالب أن يكون الحذوف هو المرفو ع“ وعقد ابن هشام باباً فی 
أحكام شبه الجملة « وهو الظرف وال جار واجرور ۲“ فتحدث عن 
تعلقهما بالفعل وبشبهه » وما أول بشبه الفعل › وما فيه 
رائحته“ . تعلقهما بالفعل الحذوف" » وأحكام تعلقهما 


. ٠٠۲/۱ المي‎ )١( 

. ۷۲/١ المي‎ )۲( 
.YAI/۱ (YF) 

ر+) المغضي ٤۸٤4/۲‏ س ٥٠١۲!‏ . 
(ه) المغني ٤۸۷ ٤۸٤4/۲‏ . 
)١(‏ المي 4۸۷/۲ . 


T4 


بالفعلل الناقص“ » والفعل الجامد"“ » وأحرف المعاني"“ وذكر 
ما لل يعلق من حروف الى 0 ( وحكمهما بعد اللعارف 
والنكرات”“ وحكم الرفوع بعدها" » وتار المذهب* الذي 
یری أن الفاعل المرفو ع بعدھما مرفو ع بہما لنيابتهما عن استقر 
وقرمہما من الفعل لاعت ادها وهن هنا جاع ذد کره للحملة الظرفية 
وصضف"“ » وكيف تقديره باعتبار المعنى وتعيين موضع التقدير” ‏ . 


وپعد أن عرضتا کتاب المغني ونا الاصول النحوية لابن 


. 4۸۸/۲ الغني‎ )١( 

. 4۸٩ المي 4۸۸/۲ س‎ )۲( 
. ٤4١ ٤4۸۹/۲ المغني‎ )۳( 

. ۳ 41/۲ )4( 

. ٤4٤ ٤44۳/۲ (ه) الغني‎ 

(1) مغنی اللبیب 44٤/۲‏ س ٤۹١‏ . 
(۷) مغنى اللبيب ٤۹٤/۲‏ . 

. ٤۹۸ س‎ ٤۹٦1/۲ مغی اللبیب‎ )۸( 
. ٤۹٩ ٤۹۸/۲ مغنی اللبیب‎ )٩( 
. ٠٠٣ ٤4۹/۲ مغى اللبيب‎ )٠( 


۳۸ 


هشام » ومنهجه في المغني نستطيع أن نلخص ما قلناه بعدد من 
النتائج المامة : 

)١(‏ تصويره بوضوح لجهود النحاة السابقين »> من خلال ما 
يورده من آرائهم وما ينقله من اختلاقهم في بعض القضاي 
النحوية > والمسائل اللغوية » وما يشغلهم من الترا كيب 
اللغوية . 

(۲) مقدرة ابن هشام على عرض الاراء المتعددة » والتباينة في 
ميوطما واتجاهاتما والموازنة الدقيقة فيما بينها > والوصول إلى 
الرأي الذي يرتاح له بعد مناقشة مستفيضة › واستفادته من 
المنطق في عرض الققضية ومناقشتا » وفي تعليل بعض الاراء 

الحكم عليا . 

(۳) جمع في کتابه بين قضايا الحو » وقضايا الصف » والقضايا 
الصوئية › إضبافة 1 قضايا أحرى تتصل با حوانب البلاغية 
والدينية . 

٤(‏ ) نظرته إلى المعنى وصحته › يت اول أن بطو ع الحو 
وقواعده حسب المعنى الذي يريد انتج و صا حب النص أ 
بؤديه » فهو يصل بين الأداة وا لمعنى من ناحيتين : 

آ __ الناحية الاو : العلاقة بين الأداة والمعنى 


۹ 


برف النظر عن الموروث من تقاليد النحاة _ وما شاع على 
ألسنتهم من الحديث عن الاداة » وربط ذلك بالحديث عن 
الموقع الإعرالي . 

ب . آمّا الناحية الثائية فهي أنه لا يقنع بالحديث 
عن وجوه الكلام التركيبي وهي الجملة مفردة بل لا بد آن 
يصلل بينها وبين ما قبلها وما بعدها » فإذا كان علماء البلاغة 
تحدّثوا عن الوصل والفصل » واقفين عند حدود الخبر 
والانشاء أو المعنى ونقيضه › أو الشبهة الحاصلة عند 


الوصل » فإن ابن هشام يفصل القول في هذه العلاقة لا من 


(°) 


° 


ناحية صلة الجملة بالجملة بل من حيث إرادة المتكلم 
ومقصده من التركيب 1 

ظاهرة الاستطراد شائعة في كتابه »> فالمسالة الواحدة 
تستدعي مسائل أحرى ولموضوع قد يتشعب إلى 
موضوعات عدیده ) وصنيعه هذا يعتبر صورة مصعرة 


للدرس النحوي أو اللغوي عند القدماء » غير أن استطراده 


لا يبعد القارىء كثيراً عن الموضوع الأصلى › وكشيراً ما 


العلمية حيث يذكر الغلافات والمناقشات وتعارض الأفكار › 
وتعدد الآراء في القضية المعروضة . 

)٩(‏ يقوم عمله اساسا على النظر في اللفظ المغرد فيتناوله من 
حيث نوعه «اسم٠‏ فعل » ظرف » حرف » ثم يعرض في 
کل واحد من آنواعه جميع ما هو متصل به من معان 
وأقسام » وأحكام نحوية » وصرفية » وصوتية » وإعرابية » أو 
نائية » واضعاً في اعتباره التركيب اللغوي وما يتكون منه 
بحيث يعرض للجملة أو التركيب اللغوي وأنواعه وأحكامه . 

(۷) يكار من الأثلة والشواهد وخاصة الشواهد الشعرية 
والقرآنية » وقد سار على خطى ابن مالك بالاستشهاد 
با ٰحدیٹث > وحتج أيضاً بكلام العرب کا يصطنع هو الكثير 
من الترا كيب . 

فقد استطاع اہن هشام أن يتمثل صورة الموضو ع الذي 
يعال جه تمثلاً يقوم على النظر في اللفظ المغرد أو الكلمة » ثم النظر 

ي الجملة أو التركيب اللغوي مثلا في قضايا المسند والمسند إليه 

غير أنه قبل أن يدحل في تفصيل أجزاء الاسناد وما يتصل بها » وما 

يتفرع إليه » يعرض مشاكل هذا التركيب اللغوي في أجزاء مكونة 
ككل »أو كل مكون من أجزاء » وذلك كموضوع الصلة بين 
٤١‏ 


اللفظ والمعنى في أجزاء المجملة » ثم ما يعرض للفظ في ثنايا 
التركيب من حذف أو تعويض . 

فبعد أن فصل في قضايا اللفظ المفرد » انتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن التركيب الاسنادي بشقيه العقلى والاسمي › نتيجة 
إحساسه أن الفظ القرد من حيث هو لا يؤدي إا إلى معنى مفرد 
المعاني المفردة .لا تكن لغة ونما الجمل والتراكيب هي التي 
تكونا » فاللغة باعتبارها أداة للتفاهم قد وجدت لنقل المعاني من 
التكلم إلى السامع بصور متعددة وختلفة في تراكيب فعلية 
واسمية » بما في ذلك من صلات وأسرار بين أجزاء الجملة . 


على الجملتين أما «ألا) بمعنى التوبيخ والانكار » والفني › 
والاستفهام عن النفي بأنبا ختصة بالدخول على الجملة الامية 
وتعمل عمل «لا» التبئة » ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر 
ها لفظاً ولا تقديراً » وبا لا يجوز مراعاة حلها مع اسمها » ونما لا 
جوز إلغاؤها ولو تكررت » أما الأول فلأنما معنى أغنى وأّمنى لا 
حبر له . 


وما الأحران فلأنما بمنزلة ليت ... وعلى هذا فيكون قوله في 
البيت ١‏ مستطاع رجوعه ) مبقداً ولحبر على التقدي والتا حير 


وتحدث ابن هشام عن الجملة من حيث انقسامها إلى 
صغرى وكبرى" » وذكر أن الجملة الكبرى تنقسم إلى ذات 
وجه › وإلى ذات وجهين" › م نحدث عن اجملة من حيث 
الموقع الاعرابي وعدمه"“ . 


. ٤١۷/۲ المي‎ )( 
. ٤۲۸ 4٤۲۷/۲ الضي‎ )۳( 
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ورس بالإسكندرية في عدة مدارس » وتصدر بال جامع الأزهر لاقراء 
النحو . ٤‏ 
دحل دمشق سنة نماغغة وحج منها » ثم حج سنة تسع 
عشرة » ودخل عن سنة عشرين » ودرس ججامع زبيد نحو سنة » ثم 
ركب البحر إلى المند فأقبل عليه أهلها كثيرً » وأخذوا عنه 
وعظموه » وبقي بها إلى أن بغته الاجل ببلد « كلبرجة» من المند 
في شعبان سنة سبع وعشرين ومانمئة ويقال : إِنهُ سم في عنبا . 

والدماميني شخصية متعددة المواهب » متنوعة المعارف 
والفقافة » فهو محدث › هفسر » فقيه » لغوي › نحوي › 
أديب » شاعر » بلاغي » يقول عنه السخاوي”“ : کان أحد 
الكملة في فون الأدب أقر له الأدباء بالتقذم فيه › وباجادة 
القصائد » والمقاطع › والنثر» . 

وتتلمذ على يديه عدد من طلبة العلم يأقي في مقدمتيم : 

آ ‏ ابنه أحد ویی ف بابن الدماميني" > لب سے 


والزين الأنصاري“ > حیت لازم البدر الدماميني وأحذ عله 


. )1۱۸۷ س‎ ۱۸٤/۷( الضوء اللامع‎ )١( 
. ٠١١ ٠٠١/۲ الضوء اللامع‎ )۲( 
. ۱۸ ٠١/٤ الضوء اللامع‎ )۳( 


VEE 


حاشيته على مغني اللبيب » ودخل بصحبته امن في سنة تسع 
عشرة وفارقه طا توجه البدر الدماميني إلى المهند » مات سنة ست 
وأربعين ومانمعة . 

عاصر الدماميني عددا من العلماء الفضلاء الأجلة فى 
مقدمتيم ؛ ابن الصائغ النحوي › كال الدين الدميري » ولي 
الدين أبو زرعة العراقي » وبدر الدين العيني الحنفي . 


شرو ح الد ماميني لکتاب مغني اللبيب : 
قد بلغت شرو ح الدماميني المدونة لمغبي اللبيب ثلاثة 
شررح : 


أوها : حاشية له على مغني اللبيب . والحاشية ما تزال 
خطوطة » وتوجد منها نسخة بدار الكتب المصرية رقم / ٠۷١١۷‏ 
نحو / غير مرقمة'الصفحات › وورقها من النوع السميك ويبلغ 
عددها |۱۸۲١‏ ورقة ومسطرا /۲۹/ معدل /٠١/‏ كلمة في 
السطر الوالحد تقريباً / وبالخطوطة آثار تلويث » وأكلة » وأرضة » 
ومكتوبة با-لخط الفارسي › ولم تذكر سنة كتابتها في الخاتمة » ويرجح 
أن يكون من القرن التاسع الهجري . 


\ £0 


بداً الدمامینی تاليف حاشیته هذه ک) يقول في الخاتمة" في 
آوائل دي القىدة الحرام سنة سبع عشرة وعمانمعة وانتهاؤها ف اخر 
رجپ حرام سده نماي رة 

وكان تأليف هله الحاشة عديدة القاهرة ٤‏ و يکن 
الدماميني مرتاحا ا هذه احاشية راضياً عنرا يقول ي العامة“ ٠:‏ 
« ونا أعتذر ا بمصور الباع ( وکلال القريحة ( وثانياً ما آنا عله 
من تشتت البال » وتقسم الفكر ؛ > با دفعت إليه من نكد 
لزمان » وتوالى الأيجاع بالمصيبة في المال والولد » الفا بأل 
كتبت هذه الحاشية على غاية من العجلة » بعد ان قرىءَ علي 
الاصل بالقاهرة ألكروسة ( بجامعها الأزهر ف نحو مائة يوم وتاالين 
يوماً متفرقة كان ابتداؤها من أوائل ذي القعدة الحرام سنة سبع 
عشة ومانمعة > وانتپاؤها في خر رجب الحرام سنة تمان عشة » 
وکان عزمي ان لا أبرزها إلا بعد التحرير » وتكرير النظر » ولكن 
لامر ما ج قصیر أنفه ) وذو الضرورة معدور ( وأا عل عزم 
النظر فيا انیا » وتحريرها » وزيادة ما يقع بعد هذا ( وإصلاح ما 
لست على رثوق من صحته والله مقدر الأمور وإياه أسأل» . 


. نحو /الورقة ۱۸۲ أ ب‎ ٠۷١۷ الخطوطة رقم‎ )١( 
. ١۸۲ المصدر السابق الورقة‎ )۲( 


1 £٦ 


ونرجح أن تکون هذه الحاشية ول شروحه للمغني › 
فقد ذکر أصحاب التراجم أن للدماميني حاشيتين على مغني 
ابيب إحداها يمية » والثانية هندية › وقد دحل الدماميني المن 
سدة عشرين ومانمغة“ » فيكون بهذا قد دخلها بعد الانتهاء من 
شرحه المذكور الذي ألفه ا ذكر نفا بالقاهرة » ويقوي ذلك 
اعتراف الدماميني نفسه مما وقع في حاشيته من خلل واضطراب 
لظروف أوردها في خانمة الشرح » وأنه قد عقد العزم على أن يعيد 
النظر لتدارك ما وقع فيما من نقص وخلل واضطراب . ومنهجه في 
حاشیته هذه يقوم على اختيار بعض عبارات الغني التي تسترعي 
انتباهه ويجدها هامة » ويشعر أنا بحاجة إلى شرح وتوضيح » 
فیزیل غموضها » وپوضح ابهامها » وپسهل المواضع الصعبة التي 
يرى أن فهمها يحتاج إلى مشقة وعناء . 
فهو إذن يقتصر على ما يجده هاما من المسائل النحرية › 
والقضايا اللغوية › فيوضحه شارحاً ومعللاً ومعلقاً » ويعرض في 
شرح ذلك » وتخرجه › وتعلیله ما يتیسر له من اراء العلماء 
ومناقشاتم » ومذاهبيم › واتجاهاتهم » معتمداً على ثقافقه 


. ۱۸١/۷ الضوء اللامع‎ )١( 


الموسوعية » وإحاطته بعلم الحو » ومدارسه › ومذاهبه › 
واتجاهاته فهو لا يتداول كل عبارات ابن هشام في المغني › ولا 
يتعرض لكل ما أثاره من مناقشات وقضايا لغوية › ومسائل 
حوية » وإغا يكتفي با يراه مهما جاج إلى الشرح والإيضاح . 

بیان هذا ا منہج لا بد أن كر ما جاع في القدمة حي 
يقول' : : فلا خف أن الكتاب المسمى بمغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب للشيخ الامام العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
هشام شکر الله سعيه الجميل › وبلغه من الرحمة والرضوان غاية 
التأميل » كتاب اشتمل على دقيق الأنظار »> وايات المباحث 
وأسفر عن وجوه يهم بحسنها مدظر الباحث > ولم یتشبٹ باهداب 
اللسائل بل جمع بين أطرافها وم وردها كيف اتفق » بل أنعم 
النظر فيا عل اختلافها . .. إلا أنه رحمه الله بالغ ني اعتراضه ۽ 
وجعل رشق السهام إلى نحو المحقدمين من أكبر أغراضه وكثياً ما 
توجد فيه تراكيب قلقة »› وأبواب إذا طرقها فهم الطالب وجدها 
مغلقة » وقد كنت أود لو شرحته شرحا اخحر أحرر فيه نقوده › 
وأورد فيه من المباحث ما يستعذب الذوق السلم وروده » وأحكم 


. / نحو‎ ٠۷١۷/ من حاشيته رقم‎ ١ الورقة‎ )١( 


1 ۸ 


بعأسيس الإتقان قو مبانيه » واردعه من سحر بیان ما يتفث 
الشراهد . 
يقول الدمامینی"“ ‏ في قول ابن هشام في مبحث إن » 
ع £ م ت ن 
واعترض بمرين : احد م ان جيء إل معن نعم شا حقى قيل ' 
ا قو ا م ی ابت لا بعقل کونه غابة للود ی 
وحلف اا کاجمع ب بین متناف (٩‏ > شر ح ذلك رل4 : : 
« إغما يتان هذا أن لو كان المؤكد باللام هو امحذوف وهو تمنو ع »› 
وإلّما المؤكد نسبة الخبر إلى المبتداً کا صرح به المصنف فيما 
يأني » سلمنا أن المؤكد هو المبتداً » ولكن لا نسلم التنافي لأن 
احذوف لدليل في حکم الثابت » وقد صرح ال لیل وسیبویه :جوز 
حذف المو كد وبقاء التأ کید نحو ٠‏ (مررت بزید » وجاءي أحوه 
أنفسهما فترفع التأ كيد على تقدير ‏ : هما صاحباي الفسهما» 
۱۶7( الورقة ۱١‏ ب ۱۹ آمن ۱۷١۷‏ . 
(۲) مغنی اللبیب ۳۷/١۱‏ . 


(۳) مغني اللبيب ۳/۱ 
)٤(‏ الوقة ٠١‏ ب ١١‏ أرقم ٠۷١۷‏ . 


وتنصبه على تقدیر اعيتهما اتفسمُما » وقد يقال : إن مراده أن 
مقام التأكيد مقام بسيط ومقام الحذف مقام اختصار ولمقامان 
متنافیان » فا حمع بین التا کید والحذف جمع بين متنافيين » فبنى 
التناني على هذا لا على أن المؤكد هو المبتداً امحذوف» . 

ویورد في تعلیسل قراءة من قرا : إن هذان لساحران'“ » 
بقوله ذكر الوزير القفطي ني تاريخ النحاة في ترجمة أي الحسن 
محمد بن كيسان أن القاضي اسماعيل کان مفتتنا بما ياي به من 
مقاييسه الغريبة » وكان له معه مجلس عقيب صلاة الجمعة في 
جامع المنصور فقال له يوماً : يا أبا الحسن ما تقول ل في قراءة « إن 
هذان لساحران» على ما جرت به عادتك من الاغراب ف 
الاعراب ؟ فأطرق ابن كيسان مايا ثم قال له : نجعلها مبنية لا 
معربة » وقد استقام الأمر » فقال له القاضي : فم علة بنائها ؟ 
فقال : لأ المفرد هذا وهو مبني وال حمع هؤلاء وهو مبني » فتحمل 
التثنية على الوجهين فتعجب القاضي من سرعة إجابته وحدة 
حاطره” . وكثراً ما يعرض الدماميني آراء علماء اللغة والنحو 
من بعض القضايا النحوية واللغوية وينقل اختلافاتهم › وتشعب 
)١(‏ سورة طه من الأية 1٣‏ . 
(۲) الوقة ۱١‏ ب ۱١‏ آرقم /٠۷١۷/‏ غو . 


\ O 


ارائھم من بعض الظواهر اللغرية التي كانت مغار جدل › 
ونقاش » وتنافس علمي جاد › ویورد في هذا مذاهہم وميوهم 
واتجاهاتم بحيث يستوفي المسألة التي يعرضها من جوانبيا 
الختلفة » آتياً من المناقشات بجا يتيسر له » عارضاً من الأراء ما 
تناهى إليه » متناولاً ذلك بأسلوب متميز بالاحتصار والإيجاز من 
ذلك ما یورده في مبحث الکاف من قول ابن هشاء" : 

« الكاف غير الجارة التي تقع حرف معنى لا حل له ومعناه 
ا لخطاب وهي اللاحقة لاسم الإشارة نحو «ذلك » تلك » والضمير 
المنفصل المنصوب في قوم : إياك وإياكا ونحوهما وهذا هو 
الصحيح | 2 

بقول الدماميني" : تختلف الكاف لاحلاف أحرال 
الخاطب في الذكير والتأنيث والإفراد والتشية والجمع › وهذه 
هي اللغة الفصيحة › والثانية أن تفرد مفتوحة ٤‏ الأحوال 
كلها » فلم يقصد با على هذه اللغة | إلا التنبيه على أحوال 
الطاب » دون أحوال الخاطب » والغالغة أن تفرد مفتوحة في 


. ۱ مغني اللبيب‎ )١( 
. غو‎ /٠۷٠۷/ آ من الخطوطة رقم‎ ٥٩۹ ب‎ ٥۸ الورقة‎ )۲( 


العذكير » ومكسورة في التأنيث» › وبتابع شارحا _ قول ابن 
هشام وهي اللاحقة للضمير المنفصل ... وهذا هو الصحيح س 
بقوله : «وهو مذهب سیبوپه واختاره الفارسي وابن جني ۽ 
وذهب الخلیل إل أن (أيّا) اسم مضمر ولواحقه ضمائر » وهو 
مضاف إليبا » واختاره ابن مالك ونسبه إلى الخليل والمازلي 
والأحفش » رقيل : (إيًا) اسم ظاهر مم » ولواحقه ضمائر 
مجرورة بإضافة إليها وهو هذهب الزجاج » وقيل (إيا) دعامة تعتمد 
عليها اللواحق لتنفصل عن المتصل » وهو مذهب الفراء . قال 
ابن ام قاسم : ول يصرحوا بان هذه الدعامة اسم أو حرف ». 
ولکنہم روا عليه ا یدل على انها اسم » قالو : إن جعل ايا دعامة 
فاسد » لان الاسم لا يسو ع أن يکون دعامة . وصرح صاحب 
رصف المبالي بأن ريا حرف قال : لانه لا معنی له في نفسه › 
وإنّما معناه في غيره كسائر الحروف » ومعناه هنا الاعتاد عليه في 
النطتق بالضمير المتصل » . ففى هذه القضية نراه ينقل عن عدد ‏ 
كبير من النحاة.وتخاصة هؤلاء الذين ألفوا في الادوات ومعانيما مثل 
بن أم قاسم في الجنى الداني وامالقي في رصف المباني ويكار 
الدمامینی من ذکر اراء سیبویه وتوجیہاته › ویعنی بتوضیح 
احتیاراته وشرحها ومناقشتہا » بحيٹ تبرز شخصيته المتميزة من 
o۲‏ 


خلال ما ينقله عنه » وما يعرضه هو من أراء » ثم من الموقف 
الذي يتخذه من بعض آراء سیبوپه واحکامه . فهو مثلا عندما 
یعرض ما قاله ابن هشام ي مبحث «لا» أثناء حديثه عن الفرق 
السادس بين لاء التافية للجنس العاملة عمل (إن) وبين (إن) 
«نفسها» من جواز إلغاء «لا» إذا تكررت نحو «لا حول ولا قوة 
إلا باله ) بقوله : «ولك فتسح الاسمين » ورفعهما »› والغايرة 
بینہما ۲ . يشر ح الدماميني ذلك بقوله"“ : فيجيء خمسة 


Ê 
. أەسحه‎ 
* ابر‎ 


فعح الإسمين جميعاً » ووجهه أن تبعل « لا» في الموضعين 
للعبرئة » فيبقى اسمها ) لو انفردت كل واحدة عن صاحبتها » 
وجوز على مذهب سيبويه أن يقذّر بعلهها حبرا هما معا أي : لا 
حول ولا قوة لدا أي موجودان لنا لأن مذهبمم أن «لا» المفتوح 
اھا > لا تعمل في البرء فهما في موضع رفع › > ورلا قوة) 
مبتداً معطوف على مبتداً » ومقدّر مرفو ع بأنه حبر عنما جميعاً » 
(۱) مغنی اللبیب ۲٦۲/۱‏ . 
(۲) الورقة ۷۲ ۷۳ | الخطوطة رقم ٠۷١۷‏ . 


oY 


فيكون الكلام جملة واحدة نحو «زيد وعمرو ضاربان» «وجوز 
أيضاً عنده أن نقدر لكل واحد منہما خبراً » أي لا حول موجود 
لنا » ولا قوة موجودة لنا » فيكون الكلام جملتين و 
غيږو » وهو أن «لا» المفتوح اسمها عاملة في الخبر عمل إن » 
مت یه ولا الصو مما یز یشان قر شا سا 
خب واا » وذلك انہر یکون مرفوعا بالاولی والثانية » وما وإن 
کانا عاملین إلا ما متاثلان » فیجوز أن يعملا في اسم واحد عملا 
واحداً . 
الرجه الغافي : 

وما على ما تقدم من جواز الإلغاء عند التكران » فيكون 
الاسمان مرفوعين بالابتداء » ولا الثانية إما زائدة » وإما ملغاة غير 
زائدة لار > ومذهب سیبویه وغیره فی تقدیر ابر فی هدا 
الوجه واحد » إذ لا عامل هنا إلا البعذاء فقط » فما أن یقدر کل 
واحد حبر » والکلام جتان » وتا أن يقد فما معا حبرا أ واحدا 
فالكلام جملة : ) 
الرجه الثالث : 

في فتح الأول ونصب الفاني على أن تکون »0 الثانية زائدة 
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لاتا کید فلا يجوز عند سيبويه أن يقدر مما خير واحدا بعدهما » 
لن حبر « لا حول » مرفو ع بجا کان مرفوعاً من قبل دخول ولا 
وبر «قوة» مرفو ع ب «لا» لأ الناصبة لامها عاملة بعده في 
احبر » کا يقول غي » فيلزم ارتفاع الخبر بعاملين ختلفين ... 
وعند غين بتقدير خبر واحد مما » لأن العامل عندهم (لا) 
وحدها جوز أن تقدر عندهم لكل خبرا . 
الوجه الرابع : ) 
مح الأول » ورفع الثاني » على أن «لا» زائدة کا تقدم في 
الرجه الثالث لا أن العطف هنا على الحل » فعند سيبويه يجوز أن 
تقدر هما معاً خبراً واحداً لکونه خب للمبتداً » وعند غین لا بد 
لكل واحد من خبر منفرد » ويجوز أن تجعل «لا» غير زائدة بل 
لنفي الجنس » لكن تكفها عن العمل لحصول شرط الإالغاء وهو 
التكرير » ويقدر الخبر مع جعل الئانية ملغاة مثلها مع جعلها 
زائدة » ويجوز في «لا» الثانية أن تكون عاملة عمل ليس . 
الوجه الخامس : 

رفع الأول وفتح الثاني على أن «لا» الأولى للعبئة » لكنما 
ملغاة لوجود الأمر المشترط في الإلغاء وهو التكرير » ولا يلزم مع 
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تكرير «لا» أن يتوافق الامان بعدها في الاعراب إذ التكرير 
فقط) . 

ومنيج الدماميني في شرحه هذا يقوم على اختيار بعض 
عبارات ابن هشام وشرحها رتوضیحها » وبیان مدلولاما » وکثرا 
ما يعنى بشر ح الكلمات الغامضة في الشواهد ويحرص بالتالي على 
تسهیل المواضع التي براها صبعبة غامعبة محتاج منه إل جلاء وبيان 
وتذليل » وينقل فى هذا آراء النحاة الذين سبقوه حيث تظهر لنا 
من خلال هذا النقل والشرح والتوضيح ثقافته اللغوية والنحوية 
الواسعة » وتبدو لنا إحاطته الشاملة باراء سابقيه ومواقفهم من 
بعض القضايا اللغوية والمسائل النحوة التي دار حوا النقاش 
وتعددت اراء النحاۃ وتبایدت فی مواقفھم منہا › کا تنجلى لنا قدرته 
الفائقة على تحليل هذه الظواهر اللغوية التي يتصدّى لعرضها 
وشرحها ونحليلها » وهو بهذا يستفيد من ثقافته الموسوعية هذه في 
جلاء الظاهرة التي يتحدث عنها وي إيضاحها » وتقريما إلى ذهن 
طالب العلم من خلال شخصيته البارزة المتميزة في عرض الاراء 
ومناقشتها وتوضيح أبعادها وأهم أحكامها وهذا يتجلى بصورة 
واضحة وقوية ¥ سوف نرى في شرحه الثاني « لمغني اللبيب عن 
كتب الاعاريب » لابن هشام النحوي المصري . 
۱٦‏ 


١ 8 )‏ نه يدا الكت 


إلحلد الغانى . 

والخطوطة مكتوبة بخط نسخي واضح › وجميل › 
ومشكول » ومسطرتها ٠١‏ سطرا والورق من النوع الكبير 
والسميك » وپوجد باخطوطة بعض التلويث » واثار عرق ورطوبة 
وهي وقف امد بن اماعيل بن محمد بن تيمور بمصر . 

وعمله فی حاشیته هذه لا يختلف کٹيرا من حيث المنهج 
عما وجدناه في حاشيته السابقة » فهو لأ يشرح كل ما ورد في 
مغني اللبيب › وإلّما يخار بعض العبارات » ويؤثر شرح بعض 
المسائل النحوبة › والظواهر اللغرية التي أوردها ابن هشام في 
المخني فيقوم بشرحها وتوضيحها › وببين أهم أحكامها وعللها » 
وهم ما ييز شرحه هذا عن شرحه الثالٹ المطبو ع على حاشية 
كداب الصف من الكلام على مغني ابن هشام اتقي الاين 
هامة من كناب المغنى بينا شرحه المطبو ع ل بتع أداة الفا ولعل 


. ٠٠١٤ص تحفة الغريب للدماميني رقم / ۲۹۱ / امجلد الثاني‎ )١( 
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9 مني بين عبارات ابن ا وشرحه هو وه 
N‏ ر الناسخ بداد الأحر . 

يقول الدماميني في مقدمة شحه هذا : ( فکتہت هذا 
نقصها إلى تتمة » ناظرا في الشواهد ونحريرها متعرضا إلى تسهيل 
للألفاظ بجا يسهل المرام معه ولا يتعسر » متحليا بمحاسن التوضبح 
والتصحيح حاسم لواد الشه المقرلة بالنظر الصحيج وأرجو أن 
کون هذا التأليف موافياً للغرض اذا الجوهر فارقاً العرض » وافياً 
المقصود وإن اعترض من اعترض » جارياً على وجه الصحبة » وا 
مبالاة بمن فى قلبه مرض » وميه « تحفة الغريب في الكلام على 
مغني اللبيب ) . 

فاد مامیني بوصح ان مجه ٤‏ شرحه هذا يموم عل 
مراعاة أمور عرد ن أهمها : : | 
)١(‏ الاقتصار على الأمور المهمة دون التعرض لغيرها من الامور 


. ٤ص تحفة الغريب للدماميني رقم ۲۹۱ نحو تيمور الجلد الأول‎ )١( 
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سعياً وراء الإججاز » ومراعاة منه للاحتصار » مدفوعاً بعاطفته 
الشديدة للعودة من الهند حيث كتب حاشيته هناك إل 
أرض وطنه . 
(۲) الاعتناء بالأمور التي يراها ناقصة » غير واضحة المعالم » أو 
غير مكتملة من حيث جلها أو عرضها » ومناقشته أهم ما 
انطوت عليه من أحکام حیث تعهد أن يكمل نقصها وأن 
يستوفي شرحها وحثها » وما تستحقه من نظر ومعن ومناقشة 
حتی تکتمل صورتما . ا 
(۳) النظر في الشواهد ونحريرها » وبيان أغراضها » وأهدافها › 
وأهم أحكامها اللغوية والنحوية  .‏ 
)٤(‏ الاهتام بتسهيل المواضع الصعبة التي يشعر أنها تكد ذهن 
طالب العلم » وترهق عقله » وتجهد نفسه » وتعهده أن يزيل 
غموضها » وأن يقربها إلى عقل طالب العلم وذهنه ونفسه . 
)١(‏ الحرص على عرض ما يتيسر له من اراء العلماء» 
ومناقشاتہم » وتوجماتہم » بحيث تتكامل هذه الاراء 
المتعددة ويأخحذ بعضها برقاب بعض » حتى تحيط بالمسألة 
المدروسة وتوضحها » وتزيل ما يكتنفها من غموض . 
)٦(‏ ضبط الألفاظ ضبطاً صحیحا ودقيقا يوضح المراد منہا » 
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ویبین مقصودها ویسهل صعما » ویبین ما تحمله من وجه 
التأويل . 
(۷) توضيح الهم » وتصحيح الأحطاء » وإزالة الشبه . 
)^( حرصه على أن يقول كلمة منصفة متأنية تستلهم من الله عز 
وجل احق فيما تقوله في بعض قضايا اللغة ومسائلها حیٹ 
تبون بعض الاوهام التي وقع فما ابن هشام وتعرض ما تراه 
صوابا , 
وسوف نورد بعضا من احتیارات الدماميني من أقوال ابن 
هشام وارائه > ونعرض شرح الدماميني ها » وهو ۴ قلنا يورد 
کلام ابن هشام بلفظ قال وشرحه بلفظ أقول . 
قال“ : تكون (إن) خففة من الثقيلة فتدحل على 
الجملتين » فإن دحلتث على الاسمية جاز إعماها حلاف 
أقول" : «ظاهر هذه العبارة أن حلاف الكوفيين ف 
الحكم المذكور وهو جواز الإعمال وقضية ذلك أنهم قائلون بكونما 
)١(‏ الحاشية المندية ۲١/١‏ » ومغثي اللبيب ۴/۱ 
(۲) الخاشية المندية المسماة بتحفة الغريب ۲١/١٠‏ . 
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مخففة من الفقيلة » وإن إلغاءها واجب عند دخوهما على الجملة 
الامية » وليس كذلك » فان الكوفيين لا يجوزون تخفيف الثقيلة 
أصلاً ء وأن التي يراها البصريون مخففة من الثقيلة يقولون هم إثها 
النافية وکن أن يجاب غنه بن قوله حلافاً للكوفيین 0 
صدر المسألة فقط وهو قرله : أن تكون مخففة من الثقيلة .. 
أجاد المصنف في التعبير عن هذا المقصد في الكلام على ل 
المشددة حيث قال هناك : «وتخفف فتعمل قليلا» وتهمل 
کئیرا » وعن ¿ الكوفيين أا لا تحفف » ونه إذا قيل : « إن زیدا 
لنطلق » فان نافية واللام معنى إلا“ 


وعرض الدمامينى في تخرججه لبعض الابيات الواردة في المغني 
أهم ما انطوت عليه من أحكام نحوبة فيروي الروايات المتعددة 
للبيت » وما يترتب على ذلك من توجيمات متعددة » ومثال ذلك 
ما يذكره فى ضبط كلمة « ظبية » من البيت الذي ساقه ابن هشام 
مثالا لما وقعت فيه «أنْ » زائدة بين الكاف وخفوضها كقول 
الشاعر : 


. ۳٦/١ انظر في هذا أيضاً مغني اللبيب‎ )١( 
11۲ 


ویوا وفنا وض مقس 
كان ظبية ئطو إلى ورق الم“ 
ي رواية من جر الظبية : 
يقول الدماميني"“ : « لاأنه يتعين حينعذ كون الكاف جارة 
و«أن) زأئدة وما في رواية من نصب الظبية فعللى أن (کان) 
خففة » وأعملت في الظاهر » وأما في رواية من رفعها فعلى آنا 
حففت وأهملت أو أعملت في ضمير محذوف أي وكأئها 
فاستوف الدماميني مناقشة الأوجه الاعرايية الختلفة 
امترتبة عن الاحتلاف فى ضبط كلمة « ظبةه رفعاً ونصباً وجرا 
ولا يقف عند الجوانب النحوية » وإنما حرص التزاماً مته بالج 
الذي وضعه في مقدمة الكتاب على تناول بعض الأيات بالشر ‏ 
والتوضيح فيزيل غموض بعض الكلمات › ويوضح معانيما 
مبينا صيغها واشتقاقها فيتابم شرحه للبيت الانف الذكر بقوله : 
والموافاة الإتيان » والمقسم والمحسن مأحوذ من القسام وهو 
الحسن » يقال فلان قسم الوجه »› ومقسم الوجه » وتعطو تطاول 
)١(‏ مغنى اللبيب ۲۲/١‏ والحاشية المندية 4/1 
(۲) الحاشية المندية المسماة بعحفة الغريب ٠٠١/١‏ . 
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إلى الشجر لتساول منه » في القاموس الوارق اسم فاعل من ورف 
الشجر يرف مثل أورق أي صار ذا ورق › ويروى « تاضير السلم) 
والنضرة الحسن والهجة ‏ والسّلم بفتحتين شجر يعظم وله 
شوك . 
آراء ا جلد رین هن فهو وف عض ریات مر 
الي ای اا اه ین شام » سا متا ل حمی 
علمية وثقافية عميقة بالعربية » وهو كا قلنا يورد اراء النبحاة من 
تلف المذاهب والاتجاهات في بعض المسائل الدحوية » وبين 
مواقفهم وينقل آراءهم فهو مثلاً يورد قول ابن هشام في مبحث 
الباء لي جلث فيه عن ل طبر وره مستشهدا بالبیت : 
ا لاقت بول بلسي زہ ساد 
اقول“ : وما ذكره ابن الضائح إنما يتمشى على قول 
)١(‏ الحاشية المندية المسماة بعحفة الغريب 1۲/١‏ » وانظر المغني 
(۲) تحفة الغريب ٠٠١۹/١‏ › وانظر المخني ١٠٤١/١‏ . 
1٤‏ 


البصريين القائلين إنك إذا أعملت الثاني » وكان الأول يطلب 
العمل على جهة الفاعلية » فإنلك تضمر الفاعل في الأول › 
والكوفيون يمنعون الإعمال على هذه الصورة )ا يلزم عليه من 
الاضمار قبل الذكر » لكن الكساني يقول بحذف الفاعل » والفراء 
بضمره محرا منفصلا کا هو مقرر في محله » وذكر المصنف في 
الباب الثاني -حيث تكلم على الجمل الاعتراضية احتال كون البيت 
من باب التناز ع » وأن الثاني أعمل بعد أن ذكر احټال كون الباء 
زائدة في الفاعل » والمعنى على الاول أوجه إذ الأنباء من شأنها أن 
تنمي بہذا وبغيره» . 

ومن ذلك أیضا ما یورده فی شرح قول ابن هشام بقوله : 
وقد وقعت ال لجحملة معترضة بين الفعل ومرفوعه كقوله : 

شاك اظن رم الانيا 

وپروی بنصب «ربع» على أنه مفعول أول » و«شجاك) 
مفعوله الثاني » وفيه ضمير مستتر راجع إليه . 

وأقول“ : إلغاء ما بين الفعل ومرفوعه نحو «قام ظننت 
زيد » يجوز عند البصيين وجب عند الكوفيين › وفوى ابن هشام 
(۱) تحفة الغريب 1۷۰/۲ ¥1 > مغتي اللبيب 4/۲ . 
(؟) تحفة الغريب ۱۷١/١۲‏ س ١۷١‏ . 


الخضراري وأبو حیان مذ ھپ أنه إنغا ينتصب ب («ظننت » ما 
کان مبتداً قبل ينها » ولا دا بالاسم إذا تقدمه الفعل وهو 
کلام متجه » وتمسك البصريون بمشل المصراع الذي آأنشده 
المصنف › پأزه بروی برفع ربع ) ونصبه › وإنّما يتأق ٤‏ ذلك 
عل رأيم لا على رأي الكوفيين راعترض ئا لا نسلم أن 
«( شجاك ۲ فعل ومفعول بل هو مضاف ومضاف إليه » فعلى تقدير 
رفع «الربع ) يڪون « شجاك » مبتداً > و«ريع الظاعنين ) حبرا 
عنه » والفعلية الواقعة بينهما ألغى فعلها عن العمل لأُجل التوسط 
بين المعمولين » وهو جائز بلا قبح . وعلى تقدير نصب «الربع) 
يكون « شجاك » منصوبا بفتحة مقدرة على الألف على أنه مفعول 
أول مقدّم » و« ربع الظاعنين » مفعول ثان » وأظن عامل ولا إلغاء 

وما يدل على مکده من علم التفسير والقراءات ما 
يرویه في قول ابن هشام : وزعم كثير من الناس في قوله تعالى : 
إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » في قراءة نير الكسالي 
بكسر اللام الأرل » وفتح الثانية أنها لام الجحود" . وأقول : وما 
)١(‏ سورة ابراهم من الأية ٤٦‏ . ا 


(۲) تحفة الغریب ۲١۸/۱‏ › ولمضني ۲۳۴۳/۱ . 
)۲( فة الغريب | /°۸؟— 0۹ 
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الكساني فقراً فإ لتزول ‏ بفتح اللام الأول > وضم الثانية » وعليه 
فاللام هي الفارقة بين › إن « احخففة ) و«إن») النافية » فيكون 
امعنی إن مکرهم لترو منه الجبال 4 فالقراءة الأول متضمنة 
لنفي کون مکرهم تزول منه ال جبال » والثانية متضمنة لاثباته » ولا 
ستقم عندنا تناقض القراءتين لاما ٹابتتان بالتواتر » فلا بد من 
التأويل > فجمع ابن الخحاجب بینہما يان معنى قراءِة الكسالى 
اثبات أن مکرهم عظم تزول منه الامور العظيمة » فالمراد بالجبال 
على هذه الأمور العظام التي لا تبلغ مبلغ المعجزات » وما عل 
قراءة الجماعة فال جبال مثل لايات الله وشرائعه لأنها بمنرلة الجبال 
اراسية ثباتاً ومكناً وتؤيده قراءة ابن مسعود فإ وما کان مكرهم 4 
وعلى هذا لم ججىء النفي والاثبات باعتبار واحد فلا تعارض . 


وهو بحس بالنقص الذي يتركه ابن هشام » لذلك فهو 
حرص على سد هذه التغرات وتدارك اللنقص وتتمته » حتى 
يستوفي القضية التي يتداوها من أبعادها كلها » فهر مثلا عندما 
ختار قول ابن هشام بغية شرحه وتوضیحه وذلك مثل قوله : قد 
يقع بعد القول ما تمل الحكاية وغيها نحو : «اتقول مُوسى في 
الدار ٠‏ فلك أن تقدر «موسى » مفعولاً اول » ودي الدار» مقعلا 


/ 


انيا » وعلى إجراء القول مجرى الظن » ولك أن تقدرهما مبتداً وخبرا 
على الحكاية" . 

أقول" : لم يتعرض المصنف في هذا الكتاب إلى شرح 
إلحاق القول بالظن في العمل على التفصيل » ولا بأس بأن نتعرض 
إليه فنقول : لغة « سلم» أن القول يلحق بالظن في العمل مطلقا 
سواء وجدت الشروط الاتية و بعضها أو لم يوجد شيء من 
فيقولون : قلت زيدأ قائماً » وخص أكار العرب من غير سلم هذا 
لالحاق يمضارع من يخاطب مفرداً أو غيو مذكرأً أو غي » وهل 
يشترط كون هذا المضارع حالیاً آم لا ؟ 

رأيان » ويشترط أيضاً بعد استفهام إمّا معصل نحو : 
١‏ أتقول زیدا قائما ) ؟ أو منفصل کكقوله : 
ابد بد تقول الدار جامعة 

ملي م أ دوام الد توا 

أو جار وجرور نحو «افي الدار تقول زيدا جالسا» ؟ 

أو بأحد المفعولين كا في قوله : 
)١(‏ تحفة الغریب ۲٠٦/۲‏ » مغلى اللبيب ٤۳۲١/۲١‏ . 


(۲) تفة الغریب ۲١٦/۲‏ . 
)١(‏ رواية هذا البيت في كتب الحو سه 


۱1۸ 


امالا تقل بسي أي 


لعمر أبيك أم متجاهلين ا 
والاستفهام قل یکون باهمرة کا مثلنا » وقد یکون بغیرها 


کقوله : 
متىي تقول القلص الرراسا 


7 م ET‏ ب ۲ 


ثم هذه الشروط ليست شروطاً لوجوب إجراء القول مجرى 


الظن بل هى شروط -حوازه فلك مع توفرها أن تعمله عمل الظن > 


(١( 


(۲) 


ابد بعد تقول السار جامعة 


شملى بهم آم زل الب موا 
والشاهد « تقول الدار جامعة» «تقول البعد عتوما» حيث 

استعمل في كل واحدة من هاتين العبارتين « تقول » : معنی د تظن » ونصب 
به مفعولين أحدها فى العبارة الأرلى « الدار» وثانيما « جامعة » والاول في 
الغانية «البعد » والثاني « توما . 
جهالاً؛ مفعول ثا » « بني لؤي» مفعول أول كأنه قال : أتظن بني 
لؤي جهالا . 
ومثل هذا البيت ما ذكره سیبوپه فى كتابه الكتاب لعمر بن أي ربيعة 
أا الأحيال دول پعسسسلك عد 

فمتسی قل الدار جع ا 


۱ 1۹ 


باك أن تحكى » فإن فقدت الشروط أو بعضها تعينت الحكاية إلا 
عند «سلم» » ثم هذا القول الملحق بالظن في العمل هل معناه 
الظن أو الاعتقاد مطلفاً ؟ حكى بعضهم الأول عن ظاهر كلام 
سيبويه وقال الأندلسي : لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم » 
وقد يقال لك : كيف تقول ربدا قائماً ؟ فتقول أعلمه قائماً فهو 
إذن بمعنى الاعتقاد علماً كان أو ظناً » وتبع الزخشري أبا عل في 
التقدير المذكور »› فإانه قال ي الفصل ' :من لواضع ب تمل 
لمرد واللحملة فیجوز فيه اتباع ہما شغت 

بقي من شروح الدماميني لمي ری الطبوع عل 
حاشية کتاب « الصف » لتقي الدين الشمني › وقد انتہی إلى 
حرف الفاء » حيث توقف عند النوع الثالث منها وهو الفاء 
السببية » ويخلو هذا الشرح من مقدمة يوضح فيا الدماميني 
الخطة التي سيلتزمها » والمنهج الذي سيتبعه في شرحه هذا › وهذا 
الشرح الثالث لكتاب مغني اللبيب جدير فعلا بلقب الشرح فهو 
لا يكاد يغفل شيئا من عبارات المغنى وأحكامه النحوة › وقضاياه 
اللغوية »> وجوانبه الصوتية والصرفية » والنحوبة » وجميع مسائله 
وظواهره کا آنه بخص شواهده سواء كانت بقصد الاحتجاج أو 
اتمثيل بالشرح والتعليق والتحليل والتفسير فهو يتعرض للبيت › 


JY 


وپذکر قائله ومتاسبته » کا يذكر أبياتا من القصيدة التي جاءِ ذكر 
البيت الحتج بها ويشرح معالي الالفاظ الواردة فيا ٠‏ ويہتم بإعراب 
بعض الألفاظ » وقد يجره هذا إلى الخوض في مسائل نحوية 
متعددة » ومثال ذلك ما یذکره في بیت امرىء القيس : 
«أفاطم مهلا بعض هذا التدلل » 
يذكر الدماميني ( ۱۸/١‏ س ۱۹ )وتتمة البيت : «وإن 
کنت قد ازمعت صمي فأجمل) وهلا البيت من جر الطويل 
عروضه وضربه مقبوضان » وکذا جزژه اول وهو مقفی بمعنی ن 
عروضه جاءت على وفق ضربه زنة وروا من غير إخحراج للعروض 
عن وزنها المعهود » وأكار ما تكون التقفية في مطلع القصيدة › وقد 
تاتي في اثنائها عند الخرو ج من غرض إلى غرض کا وقع هنا فإن 
إامرأً القيس استعمل التقفية في أول قصيدته حيث قال : 
قفائيك من ذکسری حبیب ومنزل 
بسبة ط وى بين الول فحومسل 
والأصل أفاطمة) فرحم بحذف اهاء » وأبقی الم عل 
فتحها › > جريا على اللغة الفصحى وهي لغة من ينوي الحذوف » 
مهلا مفعول مطل کإمهالا إلا أنه حذف زائده > رجعل بدلا من 
اللفظ بالفعل كضرا زيدا . فبعض» منصوب به لأ الفعل 


۷۱ 


الذي جعل المصدر بدلا منه على الأضصح کا ضرح به ابن مالك ف 
التسهيل » وبعضهم يرى أنه منصوب بالفعل المحذوف أي «أمهلي 
بعض هذا العدلل ) أي اريه هنا هذا الوقت »> والعدلل بدال 
مهملة «التغنج» «والإزماع ٠‏ الإجماع وتصمم العزم عليه » فال 
الجوهري : تقول أزمعت الأمر ولا تقول أزمعت عليه » وقال الفراء 
أزمعته وأزمعت عليه بمعنى مثل أجمعته وأجمعت عليه » والصرم 
بفتح الصاد مصدر صرمه إذا قطعه والصرم بالضم اسم للقطيعة 
« والاجمال » الااحسان فإن قلت : ما المعين لحمل النداء هنا على 
نداء القريب ؟ قلت : القرنية الصارفة إلى ذلك ألا ترى إلى قوله في 
هذه القصيدة يحبر جحاله مع هذه المرأة : 
ووم دحلت الخدر حدر عتيزة 

فقالت لك اللات إئك مرجل 
تقول وقد مال الغبيط بسا معا 

عقرت عيري ياا مرا اليس فانزل 
فقلت ها : سيري وأرخسي زمامه 

ولا تبعدينسي عن جن اك اسل 

٠ )‏ المراد « بعنيزة» المشار إليا هنا هي فاطمة المناداة في قوله 
«أفاطم» مهلا عن ما صرح به بعض الشارحين » و«الخدر» 
۱۷۲ 


بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة المودج و «مرجلي) 
أي مصيرتي راجلا لعقرك ظهر بعيري » والغبيط على وزن الرغيف 
رجل يسند به اهودج للنساء » والجنى ما جن أي ما يقتطف من 
الثمرة عَبْرّ به هنا عن اللذة التي ينالها من هذه المرأة على طريق 
الاستعارة و «المعلل) ترشيح إذ التعليل جني الثمرة مرة بعد 
أحرى . 

وهكذا ری الدمامینى تناول الشاهد من يع چوانبه 
ذاكً قائله » عارضاً القضايا العروضية التي ينطوي علما » 
شارحاً ألفاظ البيت ومفرداته » معتمدا في هذا على أراء علماء 
اللغة والنحو » ولم يكتف بهذا بل تعرض لاعراب بعض الألفاظ » 
ناقلاً أقوال علماء اللغة والنحو في هذا » وقد أورد أبياتا من 
القصيدة کا أنه م ينس أن يتحدث عما يحتوبه البيت من نظرات 

وكثيراً ما كان يورد أراء علماء اللغة والدحو والقراءات من 
بعض قضايا اللغة ومسائل الحو » ففي قول ابن هشام (المغني 
1 () والتحقیق آنه إذا قيل : «إن ززي أرزك وإذن أحسن . 
إليك» . فإن قذرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل إدن 


YT 


لوقوعها حشوأ » أو على الجماتين جميعا جاز الرفع والنصب لقم 
احاطف ٠‏ وتیل يتعين التصب » ل ما بعدها مستأنف أو لأ 


يقول الدماميني في هذا" : في شر ح ذلك لعدم الصرف › 
يعني أن ما قبل العاطف غير مسبوق بشيء يطلبه فهو أول فما 
عطف عليه مثله › إ إذ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه وفيه 
نظر وهذا هو الأول في المعنى أو قريب » والذي يشير إليه كلام 
الزخشري هو هذا القول الأحير فإنه لما تكلم على قوله تعالى : 
وإن كادوا لَيْستَفزونك من الارض لجرك منها وإذاأً لا يبون 
حلافك إلا ليلا 4 كى القراءتين المشهورتين والشاذة › 
ونسب الثانية إلى ن م تم قال : فان قلت ما وجه القراءتين قلث : 
ما الشائعة فقد عطف الفعل على الفعل » وهو مرفو ع لوقوعه خبر 
کاد» والفعل ف حبر ( کاد) واقح موقم الاسم وما قرأءة بى 
فما الجحملة برأسها التي هي «إذا لا يلبشون» على جملة قوله : 
$ وإن كادوا ليستفزونك ‏ وفي قوله عطف على جملة قوله «إ وإن 


. )٤1/١ شرح الدماميني المطبوع على حاشية كتاب مغني اللبيب‎ )١( 
. ۷1 سورة الاسراء الأية‎ ) ۲ ( 


64 


کادوا لیستفزونك 4 نظر لان هذا التقرير لا يتحقق معنى قول 
سیبویه إذن جواب وجزاء » وأجيب بان کن أن يفهم کونه جوابا 
وجزاءٌ من حيث المعنى نحو وإذن كان كذلك إذاً لا يلبثون وقال 
ابن يعيش في شرح المفصل في مباحث ا-حروف قولك : زيد يقوم 
وإذن يذهب يجوز فيه الرفع والنصب باعتبارين ختلفين » وذلك 
لأنّك إذا عطفت » وإذن نكرمك عل يقوم الذي هو احبر ألغيت 
إذن عن العمل وصار بمنرة ابر » لان ما عطفت على شیء صار 
واقعا موقعه فكأنك قلت : زيد إذن نكرمك فیکون قد اعتمد ما 
مدها عل ما قبلها لأنه خير اعدا أر إن عطنت عل الج 
الأرلى كانت الواو كالمستأنفة وصار في حكم ابتداء كلام فأعمل 
ذلك ء وما كالرل في أه ايس مع العاف عل جر الجسلا 
المتقذمة إلا الرفع ولا مع العطف على مجموعها إلا النصب . 
فالدماميني بعرض کل ابن هشام شارحا ومعلقا وعللا ومقسرا 
ومعترضاً وموجها للاراء المتعددة . 


بہتم اهتأما شدیدا بتخرجم القراءات الواردة في المغني 
نی قول ا ا هشام ° : عل وفقو ع «أن» فك ف قوله تعال 
(1) مغني اللبیب ۲۸/۱ . 


Yo 


وحسبوا أن لا تکون''' 4 يقول الدماميني  ١‏ 0 أي فی قراءِة من 
رفع تكون » قرأ بذلك أبو عمرو والكسالي وحمزة » وهذه الاية 
مثال لما وقعت فيه الخففة بعد فعل فتنزل منزلة الفعل الدال على 
اليقين » نزل -حسبانهم لقونه في صدررم منزلة العلم وقرأً البأقون 
بنصب «يكون » عل الظاهر لان الحسبان ليس من أمثال التحقيق 

: وادعی ابن مالك أن -حسب ‏ تستعمل ا » وتارة 
8 > والظاهر ُن مراده ُن ذلك بحسب الوضع 


فقد عرض الدماميني القراءتين المرويتين في هذه الاية > مع 
ذكر القراء » وتعليل كل قراءة منہما 

ويتجلى حرص الدماميني على فائدة طلبة العلم من 
التساؤلات التى يطرحها حول بعض قضايا اللغة ومسائلها › 
يقوم بالاجابة عليہا . 

يقول الدماميني'" : واعلم آله قد رتب بعض أصحاہنا 


. ۷١ المائدة من الأية‎ )١( 


( ۲( شرح الدماميني المطبوع مع كتاب المنصف من الكلام عل مغني اين 
شام 1/۱ . 


(۳) كتاب الدماميني المطبوع على حاشية المنصف للشمني 11/١‏ . 
۷7٦‏ 


الفضلاء المصريين ذكره الله تعالى بالصالحات أربعة أسئلة فى هذا 
امقام » وأجاب عنما بما ستراه . 


السؤال الأول : 


ما وجه التفرقة بين « أن وان اخففتين حيث اوجبوا إعمال 

اول وهي المفتوحة دول الثانية وهي المكسورة > أن القياس 

يقتضي عدم التفرقة › لال المشددتين عملتا لشبههما بالفعل من 

م ا اوا کي پا هو عور لي موه ه ود زا يي 

شبههما اللفظي > لانه اعتبر فيه فتح احرھما » فان کان نقصان 

هدا الوجه من الشبه ججوز للاهمال » ووجود الشبه المعنوي مجوز 

للإعمال فينبغي أن يستويا في جواز الوجهين › وإن کان فوات 

الشبه اللفظي لا يضر بقوة الشبه المعنوي » فليستويا في وجوب 
الاعمال . 


السؤال الثالي : 


انه حيث فرق بينهما فينبغي أن تكون التفرقة على العكس 
لقوة اللأصل بالنسبة إلى الفرع . 
۱۷۷ 


السؤال الثالث : 

اہم حيث أعملو «أن» أعملوها فى مقدر لا يظهر » 
وحیٹ جوزوا عمل «إن» أعملوها في ظاهر لا في مقدر فما 
الحكمة من ذلك ؟. 


السؤال الرابح : 
أوجبوا في ذلك المقدر أن يكون ضمير شأن » ولم يجوزو 
تقديره ظاهرا ؟ 


والجواب عن السؤال الأول أنه لما كان بين الحملة الواقعة 
بعد (أن ) المفتوحة الخففة ويينهما ارتباط معنوي لأها مع جملتما في 
تقدیر مفرد إذ هي مصدرية أرادوا أن یکون بینہما ارتباط لفظي 
ليعطابق اللفظي والعنوي » ولا كذلك المكسورة مع جملتها 
فافترقا » ولا بعد فی احتصاص الفر ع ہما لم یوجد في صله کاشتال 
الفرو ع على ما يقتضي ذلك فيه » ألا ترى أن (لات) فرع «لا) 
وعمل « لا» قليل وعمل « لات٠‏ مجمع عليه لشدة شبهها بأصلها 
الذي هو ليس من جهة اللمظ والمعنى ولا كذلك لا » وهذا 
الجواب يؤخحذ من شرح اللباب » ومذا يظهر الحواب عن السؤال 
الثاني . والحواب عن السؤال الغالث أنه لا كانت «أن» المفتوحة 
1۷۸ 


فرعا عن « إن المكسورة كان في التزام إعماها ظاهرا دائما مرية 
للفر ع على الأصل في الظاهر فجعاوها في الظاهر كالملغاة > 
وأعملوا «أن» الخففة في اسم ظاهر لیری بحسب الظاهر أنه قد 
رتب الاصل على فرعه إذ العمل في الظاهر أقوى من العمل في 
مقدر » ومذا ظهر اختصاص عملها في الضمير أيضاً لأنه فرع 
عن الظاهر الذي يفسره » وظهر الجواب عن السؤال الرابع » والله 
تعالى أعلم بالصواب . 
وهم ما بیز منېجه في شرحه هذا ما یل : 

)١(‏ خلو هدا الشرح من مقدمة تبين منهجه » وخطته التي 
اتبعها في شرحه هذا . 

(۲) شرحه هذا للمغني شرح ناقص فھو کا قلنا قد وصل فيه إلى 
حرف الفاء . 

(۳) شرحه هذا عکس شرحيه السابقین › فهو لم كتف ببعض 
مسائل المخني وظواهره اللغوية » وإنما شرح كل عبارات 
المغني » وتعرض محميع مسائله النحوية » وظواهره اللغوية › 
وجوانبه الصوتية والصرفية. والنحوية وقضاياه البلاغية » کا أنه 
تابع ابن هشام في شرح استطراداته وتأویلاته . 

)٤(‏ شرح شواهد المغني جميعاً سواء أكانت بقصد الاحتجاج أم 

۱۷۹ 


ثيل شرحا دقيقاً مفصلاً مستوفياً الكلام عليها من جوانبيا 
العروضية والمحجمية والاعرابية » مبينا أغراضها » وأهدافها » 
ذاكرا أهم أحكامها اللغوية والنحوية . 
)١(‏ انتقد الكثير من أحكام ابن هشام في المغني » واعترض على 
الكثير من عباراته وتوجيماته لبعض مسائل اللغة والنحو . 
)٠(‏ تميز عمله هذا بالإسهاب في الشرح والتحليل والاعتراض 
والتوجيه لكثير من مسائل المغني وقضاياه . 
ويرجح أن يكون هذا الشرح قد ألفه الدماميني بالمن 
حين سافر إلها سنة عشرين اة » ومكث بها سنة يدرس 
جامع زبيد » وكان قد اصطحب تلميذه الرين الانصاري ا 
سبق وذ كرنا في الترجحمة » ولا غادر الدماميني امن إلى اند 
فارقه تلميذه انذاك وعاد إلى امن . 


ومن الذين شرحوا كناب مغني اللبيب لابن هشام 


الشهير بابن الملا الحصكفي الاصل ثم الحلبي الشافعي » ولد سنة 
سبع وثلاثين وتسعمئة» وكان يدرس بالمدرسة البلاطية جحلب > 
A٠‏ 


توفي ابن الملا سنة ثلاث وألف”. وشرح كتاب مغني اللبيب 
لابن هشام » وسمی شرحه ب « منتى أمل الريب من الكلام على 
مغني اللبيب"“» حيث تعرض لترجمة ابن هشام » وذكر أسماء 
الذين سبقوه إلى شرح المخغني کالدمامینی والشمني 
والسيوطي > وقد أشار إل استفادته من هذه الشروح يقول" : 
« وقد احتوى مغني اللبيب من الفن على دقيق مسائله » وجليل 
قواعده ... فاق الكتب بحسن ترتيبه وتبويبه » الحتوي على لب 
الفوائد » ولباب الفرائد » وتفرد بلطافة أسلوبه في إيراد الآأيات 
والشواهد » وكنت ممن شخف بمسائله فهما وتفهيماً » واعتنى بربط 
شوارده » وحل شواهده لمن رام تعليماً » وقدح في فکري وهو من 
اهموم غير حال أن أضع عليه شرحا » ثم أقول : وماذا عسى أن 
أقول ؟ وقد سبقاك إلى افتضاض أبكاره الأئمة الفحول فهذا شرح 
العلامة البدر الدماميني وتعليقته لا يشق هما غبار » وحاشية 
الشمني في باب النقد صحيحة المعيار ... إلى غير ذلك من 
(۱) مقدمة شرحه منتبى أمل الريب من الكلام على مغني اللبيب . 
(۲) توجد منه نسخة خطوطة بمكتبة قسم الصوتيات بكلية الأداب بجامعة 
الأسكئدرية . 
(۳) مقدمة الخطوط ( منتى آمل الاب صا » ۲) . 


۸1 


تعاليق الفضلاء » وحواش لسادة نبلاء كشرح شواهده لفريد 
عصره » وحافظ وقته الجلال السيوطي رحمه الله تعالى »... وصرت 
أقدم رجلا وأؤحر أحرى » وأقول أنى لي بسهامهم ذكرا .. 
اتخات به تعال فی وضع شرح عله لا غوت شيء سن ید وا 
هذه الشروح » ولا ین عنه إلا ما مساس به بجا نحن بصدده وباب 
الزيادة من فيض جوده مفتوح يشتمل عى ہدائع حقیقات 
تعرض عليك ولطائف تدقيقات تزف راحلة إليك ونتائج أفكار 
نحسن إن شاء الله لديك » وحلى معان في حلى مبان تقض بين 
يديك لتتفكه من أفناہن اللطائف ... وقد جاء شرحاً كاملا » 
متکفلا مقاصده »... وقد سلكت فيه أجمل الملسالك > 
وأوضحت منه على التيسير ما عسر هنالك ووشحته با أفاده 
السلف الكرام من الفذالك » ورما استطردت إلى فوائد تناسب 
امقام » وأوردت في الكلام على بيت الشاهد من قصيده ما قضى 
له بالانسجام » تعميماً للفائدة » وتتميماً للصلة بالعائد مصرحاً > 
ا باسم الشاعر » ذاكراً إن اقتضت الحال ما له من 
1 ر » كل ذلك بحسب ما أمكن , .. فدونك أا الطالب الشرح 
۴ إن شاء الله تعال من شوائب القدح الموسوم ب «منتهى أمل 
الريب من الكلام على مغني اللبيب» . 

۱۸۲ 


وهو يشر ح کل عبارات مغنى اللبيب › وقضایاه النحوية › 
وظواهره اللغوية وأورد الناسخ متن المغني مع شرح ابن للد وقد 
ميز بون متن المغني بكتابة ما جاء فيه بمداد مغاير إذ يكتبه بامداد 
الحم (٤‏ وأحيانا قليلة با )داد الأحضر . 

ويسم شرحه بالشمول والإسهاب فهو عندما يتعرض 
لبيت من الأيات الراردة في المغني فإنه يذكر بره » واسم 
قائله » مع ترجهة له » ويشرح ألفاظ البيت مستعيناً فى هذا 
حوية ولغوية » فلنتلمس منهجه من خلال عرضنا لشروحه بعض 
اليات والشواهد » يقول في شرح بيني عمر بن أي رييعة : 
بدا لي منپا معصم حين جمرت رکف حضیبٰ رينت ببنان 
فوالل ما أدري و إل کت داریا لناب n‏ رمن الحمر م ان“ 
يشول ٤‏ سرجه : « البيتان مرن اضرب الذالت من 
الطويل » وعمر بن أي ربيعة هو عمر بن عبد الله بن ربيعة بن عمر 
ابن خزوم ابو الطاب القرشي الخزومي الشاعر المشهور امجيد أحد 
فحول شعراء الإسلام ؛ ومن اشتهر بالنسبة إلى جذه » ولد في زمن 
(1) منتہى أمل الاريب من الكلام على مغني اللبيب ص۷ » والمغني ۷/١‏ . 
)۲( متي آمل الأب من الكلام عل مقي اليب س 
AY‏ 


عمر بن الخطاب » وقيل ليلة قتله فسمى اتمه » وذكر ذلك لان 
عَبّاس فقال : أي حق رفع ؟ وي باطل تُزل ؟ وتوفي سنة ثلاث 
وتسعين حريقاً على ما نقله الذهبي » من أله غزا البحر في سفينة 
فاحترقت واحترق وهو في طبقة جرير والفرزدق »› وما من قصيدة 
قاها في عائشة بنت طلحة بن عبد الله الفيمي الصحابي وقبلهما : 
لقد عرضت ل بالحصب من منسسى 
مع الج شس شبہت بيان 
«(عرضت » ظهرت » «المخصب» بالحاء المهملة› 
وتشديد الصاد المفتوحة المهملة الشعب » أو موضع رمي ال جمار 
بمنی وهو المداد هنا » و«منی » ك «رضى » قال في القاموس : فرية 
بمكة ميت لما يمنى أي يراق بها من الدماء والحج » و«یان» کد 
١‏ جوار » نسبة إلى امن بالتحريك على حلاف القياس » وهو صفة 
حذوف أي سيف يمان » شبهها به في البريق واللمعان » واليعصم 
بكسر للم » وفتح المهملة موضع السوار من الساعد › قاله 
اجوهري » وفي القاموس المعصم كمنبر مواضع السوار من اليد › 
و«جمرت» بالم وتشديد الم رمت جمرات المنسك وهي ثلاث 
جمرات » ال جمرة الاولى والوسطى وجرة العقبة » و«الكف» 
معروفة وهي مؤنثة » و« حضيب » مخضوبة بالحناء أو بغيرها» 
A٤‏ 


و« البنان » قال ال جوهري أطراف الأصابع ... و« الدراية » العلم أو 
نوع منه » (فوالله ما آدري) معطوفة بالفاء على ما قبلها » لان 
القسمية فعلية في المعنى » وجوابه الجملة المصدرة بالنفي و«أدري » 
معلتق بالاستفهام المقدر في («بسبع» › وقوه : « وإ کلت دارا 
اعتراض بالواو بين فعل الدراية ومعموله » لان التعليق إنما بيبطل 
العمل لفظاً فقط » و«إن» من «إن كنت» إما خففة من الثقيلة 
أي « وإنه کنت داريا » آي كنت قبل من اهل الدراية والمعرفة حتى 
بدا لي ما ذكرت فسالتها » أو خفيفة فهي شرطية وصلية أي « إن 
أكن وإن كنت» أو نافية أي وما کنت) فتکون موکدة 
للجملة قبلها فإن قلت كان الظاهر رمت » فلم أي بضمير الجمع 
قلت : للتعظمم الذي يليق بأهل الود » أو أنه قصدها وأترابما به » 
کأنه یشیر إلى أنه من غلب الحب والغرام عليه لم يقنع بالذهول من 
فعل الحبيبة بل ذهل عنه وعن فعل أترابما » فإن قلت كيف ينفي 
الدراية عنه ثم يشبتها له قلت : الحتلاف الزمان نفيى 

التناقض ...اتح . 
فابن الملا يستوفي الكلام على البيت من جوانبه 
القروضية والصوتية والصرفية والدحوية والمعجمية . وهو کج 
ذكر في المقدمة بأل سوف يمزج ويختار من شروح سابقيه مع 
1۸٥‏ 


الإضافات التي يراها ضرورية حى يجيء شرحةُ كاملا » كفلا 
عقاصده تعميماً للفائدة » وحرصاً عليپا » فهو مثلاً يورد فی 
شرح البيت الذي أورده للکمیت : : 
ربت وما شوقاً. إلى ايض أرب 
ولا ابا مني وذو الشيب EY‏ 
يقول"“ : وهو من الضرب الشاني من الطويل م ترم 
للكميت » ريشرح ألفاظ البيت موضحا معانیپا » ضابطاً ها » 
ذاکرا صیغها وأوزانہا › عاربا بالشعر أنه محاجة إلى إعراب › 
عارضاً مناسبة القصيدة أحياناً > ثم يورد في شرح اراد وذو 
الشيب يلعب ؟ قال الشارح" : «إن هذا لا يتعين شاهدا -جواز 
أن يكون نما حذف فيه حرف النفى للقرينة أي « وذو الشيب لا 
يلعب » وأجاب عه الحشي“ بأن المصنف لم يستشهد بهذا 
البيت على حذف المرة وإنما مغل به له » والمثال لا يقتضي عدم 
احتهال غير الممثل له بخلاف الشاهد » فإنه يقعضى ذلك » والفرق 


(۱) منتهى الاريب من الكلام على مغتي اللبيب ص۸ » المخني ۷/١‏ . 
)۲( تى اتيب من الكلام على مغتي اليب مر . 


)4( رید تالش المت . 


\AT | 


بینہما أن المغال جزل کر لإيضاح قاعدة › والشاهد جزل د کر 
لإثباتما . 


فابن الملا يعرض رأي الدماميني وتعقيب الشمُنّي عليه › 
وهو لا یکتفی بمجرد سرد الآراء ء وإنما يفند هذه الاراء › وید 
علا ‘٠‏ وتبدر حصيلده اللغوية ولقافته النحوية واطلاعه الواسعح 4 
القضايا النحوة ‏ التي أثير حوها نقاش وجدال ومثال ذلك ما 
يورده في قول ابن هشام : «تكون إن نافية فتدحل على الجملة 
الاسمية ومن ذلك « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن قبل موته » أي 
« وما آأحد من اهل الكتاب إلا يومنن به فحذف المعداً ( وبفیت 


صفته 4 : 


قول : ا هذا ا آنه بيان ر الاية › را 


(۱) ال ۸/۱7 س الیب سن اكام عل شي اي 
ص۳۷ ٠‏ النساء من الاية ۹ . ` 
(۲) منتہی الاریب من الکلام على مغنر. اللبیب ص۳۷ ۲۸ . 


AY 


الوصوف بجملة أو ظرف لا يجوز حذفه في السعة إلا بشرط كون 
ا لمنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن أو في نص على ذلك ابن مالك 
في تسهيله والمصنف في توضيحه'“ » والرضي في شرح الكافية › 
وأجد المنعوت ههنا ليس بعضاً من مجرور بمن أو في قبله » بل هو 
بعض من رور بمن بعده حيث جعل ال جار والح ور نعتاً له » وهو 
لا يتقدّم على المنعوت » نعم لو كان الشرط كون المنعوت بعض 
جرور بن أو في مطلقاً م يكن عليه غبار » ولقائل أن يقول إل 
جامع العلوم في كتابه جواهر القران » والسعد التفتازاني في حواشي 
الكشاف أجازا أن يكون الظرف المذكور صفة للمبتداً المقدذر 
قبله » فلعلهما لا يقولان باشتراط تمذم الجرور على المنعوت › 
والعجب أن المرادي" مع تصريحه باشتراط التقدم أورد الآية مثالا 
لما النعت فيه شبه جملة قامت مقام المنعوت وجعل التقدير : «وإن 
أحدٌ من أهل الكتاب» . وذهب صاحب الكشاف وقاضي 
امفسرين إلى تقدير الاية : «وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
به» على أن «ليؤمنن» جملة قسمية أي مقسم عليما » وقعت صفة 
لوصوف حذوف » ولا شك في خبيته جواب القسم فلا يبعد 
)١(‏ الراد ابن هشام في كتابه أوضح المسالك . 

(۲) الحسن بن قاسم الرادي في كتابه الجنى الداني . 

A۸ 


وتوعه صفة » ولو مؤكداً بجملة القسم الانشائية من غير تأيل 
وعلل هذا فالظرف خبر مقدم والموصوف مبتداً حذوف قلت : 
صفة مقامه » وقد تحقق شط القيام لا فاعل بالظرف لاعتاده على 
النفي خلافا للتفتازاني إذ جوز ذلك في حواشيه على الكشاف 
ویرده ُن الفاعل لا يمحذف » ويجوز أن يكون هذا الوجه من 
الاعراب مراد المصنف » ولا يتجه عليه الإشكال » وقوله : أي ما 
اح إلى آخره بیان للمعنی لا للإعراب » لکن یرد عليه انه يؤدي 
إلى وقوع التفريغ في الصفات وهو غير جائز بتصر ج المصنف بأنه 
لا يقال : ما مررت بأحد إلا قائم » إلا أن يقال إن ذلك في صفة 
ذکر موصوفها وهو على ما نقله عن الزخشري وألي البقاء من 
جوازه » على أن السعد التفتازالي في شرحه على المفتاح حكى 
الاتفاق عليه › وإ اعترض عليه بشيو ع الخلاف فيه › ولا أقل 
من أن يکون مقتضاه ام جواز قطعاً » وأظهر الأمرين کا قال شيخنا 
قصد بيان الاعراب » ويقويه منع أي حَيّان كون « ليؤمنن» صفة 
لأحد المقذّر بعد الظرف وقطعه بأنه مع قسيمه المقدر خبر » لأنه 
حط الفائدة بخلاف الظرف » ومنهم من قال التقدير « ليس من 
آهل الكتاب أحد إلا أحد ليؤمنن به» فجعله صفة لاحد أخر 
مقدر عل أحد ما جاءلی أحد إلا ظريف أي إل أحد ظریف قال 


۱۸۹ 


الزجاج : وحذف أحد لأنه مطلوب في کل نفس يدحل 
الاستثناء» »> وظاهر كلام ابن هشام «أنه يجوز حذف الموصوف 
وبقاء صفته « الظرف أو ال جار وامجرور»» . 

وقد اتفق النحاة على أنه لا يجوز حذف الموصوف وبقاء 
صفته إلا إذا كان المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن أو في » 
وهذا ما ذكره ابن الملا في معرض حديله عن الاية الكرمة » وبجوز 
حذف الموصوف دون أن يكون بعض ما قبله في ضرورة الشعر › 


فد حلففب الموصوف دون أن یکون بعضاً من جرور من 
أو في » وذلك لضرورة الشعر والتقدير « كأنك مل من جمال 
بني قيش » فالكاف اسم کان واللخير محذوف «جمل) › ولا جوز 
أن یکون احبر قوله : « من جمال بنى أقيش » إذ لولا هذا التقدير ل¿ 
جد للضمیر فی قوله « بین رجلیه» ما یعود عليه . أَمُا إذا کان 


)١(‏ البيت من قصيدة للنابغة الذبيالي وهو في الديوان ص٠۲٠‏ › والكتاب 


۱ شرح المفصل 11۱/۱ 04۹/۲ > محزانة الأدب للبغدادي 
Y/Y‏ . 


1۹ ۰ 


الموصوف بالحملة أو الظرف بعضا من رور ؟ بن أو في فيجوز 
حذفه کتیرا » وپیانه ُن الموصوف يقدر هنا قبل «يقعقع» والجملة 
صفة له اکا مل شی زهو بعض من اروز چن فیکر 
ازوف ویستشهدول أبضا بالرجزر (. 


لو فلك ما في قوم ها م تام 
مضا في حب و م 


الراد : لو قلت ما في قومها أحد أو إنسانٌ يفضلها 
فحذف الموصوف الذي هو المبتداً وأقام الحملة مقامه حيث 
وقعت ججلة « يفضلها » صفة للمبتداً المحذوف » والضمير المستتر 
الواقع فاعلاً في الفعل «يفضل» والضمير المنصوب وهو الماء 
يعودان إلى أحد المقذر » والموصوف الحذوف هنا بعض اجرور 
بفي فلذلك يكار حذفه . 


)۱( الرجر غير مدسوب عند سيبويه والأعلم ۳۷/۱ » ذکر ابن یعیش 
(الفصل )٥۹ / ١‏ والأزهري في التصرج )١١۸/۲(‏ أن الرجز لألي 
الاسرد احمالي ونسبه البغدادي في خزانته ( ۳۱۱/۲ لحكم بن معية 


الربعي .. 
۱۹۱ 


وقد وهم الدماميني“ ِد قال : وهو في الاية بعض من 
مجرور يمن » وقد وضح الشمني“ ذلك بقوله : إن الجرور بمن أو 
في الذي يشترط في المنعوت أن يكون بعضه » ويشترط فيه أن 
يذكر قبل المنعحوت ) . 

فاين الملا أحاط بالقضية من جوانبها كلها فين أن حذف 
المنعوت دون أن يكون بعضاً نما قبله لا جوز إلا في السعة » ويعني 
بذلك ضرورة الشعر » أَما إذا كان بعضا ما قبله فهو جائز » وقد 
ص على ذلك ابن مالك رابن هشام والرضي » ولكن امجرور في 
الآية ليس بعضا من مجرور قبله » بل هو بعض من رور يمن 
بعده » فلهذا عرض لنا ابن الملا توجيمات علماء اللخة والتفسير من 
هذه القضية » وأفاض في سرد هذه الأقوال وشرحها وتعليلها 
ومناقشتها » مستفيدأ من حصيلته اللغوية والنحوية في تحليل هذه 
الاراء المتعددة وتوجمها » ورد بعضها بعد مناقشة مستفيضة دقيقة 


وعميفه . 
وقد يتعرض ابن الملا إلى ذكر جات القبائل العربية من 


. ٤۸/١ حاشية الدماميني المطبوعة مع المنصف للشمني‎ )١( 
. ٤۸/١ المنصف من الكلام عل مغني اللبيب لابن هشام‎ )۲( 


۹۲ 


بعض الظواهر اللغوية وينقل اختلافات البصريين والكوفيين في 
موقفهم من هذه الظواهر وتعايلها فعددما يذكر قول ابن هشام › 
تقع «أن» المفتوحة:؛ الممزة الساكنة النون على وجهين : اسم 
وحرف"' » والاسم على وجهين : ضمير المتكلم في قول بعضه 
١ن‏ فعلت » بسكون النون » والاأ كرون على فتحها وصلا » وعلى 
الاتيان بالألف وقفاً» . 
يقول" : «ذهب البصريون إلى ُن الضمير هو المزة 
والنون » وما الألف فإنما جيء بها في الوقف لبيان حركة النون » 
بدليل ان هاء السكت تخلفها فيقال : أنه » ولا تشبت وصلا في 
السعة إلا ضرورة وإجراء للوصل جرج الوقف » وإنما رمت في 
خط لأ اللفظ يرسم بصورة ما يوقف عليه » وذهب الكوفيون 
إلى أن «أنا» بجملته هو الضمير بدليل ثبوت الألف وصلا أيضاً › 
هذا وقد قيل إن في ضمير المخكلم مس لغات : 
الأولى : «أنا» بإثبات الألف وقفاً »> وحذفها وصلاً وهي اللغة 
الشهبرة . 


(۱) مغنی الیب ۲٤١/۱‏ › ومنتهى الريب ص٤‏ . 


)'( مشہی الازیب ص٩۹٤‏ . 


والقانية : لقم » وبعض قيس » وبيعة اثبات الالف وصلا 
ووقفا . 


والغالغة : هنا بابدال الممزة هاء . 
والرابعة : انا بم المهمزة وهي لغة قضاعة . 


والخامسة : بسكون النون وصلاً ووقفاً . 

ويتابع شرح قول ابن هشام في المغلني“ وضمير الخاطب 
ي قولك «أنت » وأنت » وأتها » ونم » وأنتن » على قول ا جمهور 
إن الضمير هو أن» والتاء حرف حطاب ‏ بقوله : سواء ألمحقها 
علامة التأنيث أم لا » وا لجمع في حالتي القذكير والتأنيث أم لا » 
كالتاء الإسمية في اللفظ والتصرف » وكان أصلها «انا» فسكدت 
النون »> وذهب الفراء إلى أن «أنت ) بكماله هو الضصمير فالتاء 
من نفس الكلمة » رعلى قوله إذا سمي به أعرب » وعلى قوهم 
حکی لانه مرکب » وذهب بعض الکوفیین وابن کیسان وهو 
ختار أي حَيّان إلى أن الضمير هو («التاء» کا في الفعل › فلما 
أرادوا انفصاها أدعموها ب (أن) لتستقل لمظاً ج قالوا ف « إياك 
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وأخحراته ۲ أن الضمير الكاف المنفصلة » كانت متصلة فأرادوا 
استقلاما لفظاً لتصير منفصلة فجعلوا «إيّا) عماداً نما » قال 
الرضي : وما أرى هذا القول بعيداً من الصواب في الموضعين» . 

وكثيراً ما يستغرق في شرح قضايا فلسفية بعيدة عن 
جوهر الموضوع من ذلك ما يقوله في معرض شرحه )ا جاء ي 
مغني اللبيب اإنه حكم على موضع الاضي باجم : بعد «إن» 
الشرطية لاما أثر ت القلب إلى الاستقبال في معناه > فاثرت فی 
حله » کا آنہا لا آثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع 
ثرت النصب فى لفظه»" . 

يقول ابن الملا“ : وأجيب بان التاثير اللفظي لازم لوجود 
العأ تير المعنوي لا لماهيته › لازم الوجود لا جب ثبوته لکل فرد من 
أفراد مازومه بل ثبت لبعضها فقط ؛ ککون الجسم ذا ظل ف 
الشمس فاته لازم لوجود الجسم غير ثابت لبعض أفراده ٤‏ لان 
اللازم للشيء رلو بحسب الوجود » كيف لا يجب ثبوته لكل فرد 
من أفراد ملزومه » ولو تخلف عن فرد منہا م یکن لازماً على أن لان 
الوجود هو لازم الماهية بقيد الوجود كالسواد للحبثى » فإن السواد 
)١(‏ مغني اللبیب ۲٦/۱‏ » منتى الريب ص٣٠‏ . 
( ۲( منتبى ازيب ص٣٥‏ . 

د ۹ 


ليس لازما لماهية الإنسان الحبشي من حيث هي بل ليس تخلفاً عن 
بعض أفراد الملروم › لان الملزوم في الحقيقة »> إتما هو الماهية الموجودة 
لا هي من حيث هي هي وليس خلف الظلية في الشمس من باب 
تخلف لازم الوجود عن إ عض أفراد الماهية لان الطللية المزعومة نما 
تلزم الجسم بشرط كونه كشفاً لا مطلق الجسم .. ثم إن التأثير 
اللفظي إن تخلف فإغا يتخلف عن بعض أفراد ماهة التأثير بدون 
قيد المعنوي ... هذا والتحقيق إن عمل الحروف في الأفعال إا هو 

لالحتصاصها .بها » وتأثيرها فى مدلولاتما المادية والصورية معا » 

ونعنی بالتاثر لمادي أن يحصل لمدخول الحرف معنى لم يكن له 

قبل . 

ونستطيع أن نلخص م منهج ابن اللا في شرحه لغبي اللبيب 

با يل : 

)١(‏ يشرح كل عبارات الغني » وأحكامه النحوية » وظواهره 
اللغوية » وشواهده » سواء كانت بقصد الاحتجاج أو 
المثيل » ولا يغفل شيعا منا . 

(۲) يذكر بحر البيت وضربه » واسم قائله » مع ترجمة موجزة له 
وأحيانا بترجم للگسماء التي ينقل ابن هشام عنپا في کتابه 
المغني » ولا يكتفي بالبيت الشاهد » بل هو يستقصي ما 

1۹1٠ 


قبله وما بعده » وأحياناً كثيرة يورد أبياتاً عدة من القصيدة 
مع ذکر مناسبتا . 

(۳) يشر ح معاني ألفاظ البيت » ويفسر مفرداته › ويذكر معناه 
العام » ويعود في هذا إلى معاجم اللغة » ويضبط الألفاظ › 
وصيغها وأوزاها » واشتقاقها ويعرض اراء النحاة وتوجماتهم 
المتعددة للبيت الشاهك . 

)٤(‏ ينقل اراء النحاة وتوجيماتہم من ختلف المذاهب والميول في 
بعض القضايا اللغوية » والمسائل النحوية » الواردة في 
المغنى » ويناقش هذه الآراء » ويختار منها ما ججده أقرب إلى 
فهم الظاهرة المدروسة . 

)٥(‏ يستوني شرح ما يعرض له من اجوانب الصوتية والصرفية 
والنعحوية والدلالية والمعبجحمية حتی تعم الفائدة من جوانہا 
کلھا وعمله يتسم بطابع موسوعي > ویٹل ما کان يتصف 
به الدرس اللغوي عند علمائنا القدامى . 

)٦(‏ كتير ما يبتعد عن القضية اللغوية التى يَعرضها » فيتناول 
أُموراً ذات طابع منطقي وفلسفي › وهدف من تعمقه في 
مغل هذه القضايا أن يتميز عن سابقيه من الشراح » حرصا 
منه على فائدة طلاب العلم فائدة شاملة عميقة موسوعية »› 

۱۹۷ 


ويبدو أن قيامه بمهنة التدريس وتأثره بهذه المهنة أملت عليه أن 
نهج هذا الج » حيث تظهر طبيعته شيخا ومدرساً من 
حلال القضايا التي يثيرها فى شرحه » والاسفلة التي يطرحها 
دوماً ٹم طرپقته فی الاجابة عليأ . 

(۷) تظهر حصيلته العلمية » وقافته الموسوعية » واطلاعه المتعذد 
الجوانب فيما يعرضه من اراء اللغويين والنحويين › 
ومناقشتها » والرد عليما » والموازنة بينها » والحكم عليما . 

وقد اعتمد على مكتبة ضخمة تضم الكثير من 
المصادر في علم النحو والقراءات والتفسير ومعاجم اللغة › 
ودواوين الشعراء » ومصادر تراجمهم » بحیٹ يعد کتابه 
مرجعا في هذه الجوانب , 


ومن الذين كبوا حاشية على مغني اللبيب 


۳ ) الهير الكبير : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن 
عبد العزيز بن محمد الأزهري المالكي المغربي السنباوي ثم المصري 
الشهور بالامير الكبير ولد بسنبو » من قسم منفلوط بمديرية 
أسيوط سنة اربع وخمسين ومئة وألف > وارتحل مع والديه إلى القاهرة 
۹۸ 


وهو ابن تسع سنین » فحطضر دروس اعیان عصره › واجتېد في 
التحصيل وكانت وفاته بمصر سنة اثنتين وثلاثين ومغتين وألف“ . 


مقدمة حاشيته"" المنبج الذي اتبعه في شرحه للمغني » والأمير لا 
يشر ح كل عبارات المغني ونما جختار بعضا منها » وقد نقع عنده 
على بعض النظرات اللغوية القليلة من ذلك ما يقوله في حرف 
لألف” : «يعني اليابسة وهي المزة » والحق كا نقله السيوطي 
عن ابن جني في سر الصناعة عدها من الحروف فهي تسعة 
وعشرون حرفاً خلافاً لقول أبى العباس المبرد أنها ثمانية 
وعشرون »“ . وأسقط الهمزة لاله ليس ها صورة تلزمها بل 
تكتب واوا تارة » وألفاً تارة » وياء تارة » وتحذف أصلا تارة » وورد 
بأن العبة بالثبوت في اللفظ لسبقه على الرسم » وبوجودها أول 
)١(‏ معجم المطبوعات لسركيس ٤۷۳(‏ س )٤۷٤‏ . 
(۲) المقدمة ص ( ۲ ) وقد روجعت النسخة وقوبلت عدة نسخ جعرفة نة م 
العلماء ٠۳١۹‏ ه . 
)( حاشية الأمير مع مغنى اللبيب طبع المكتبة التجارية ص (4) . 
)٤(‏ انظر في هذا سر صناعة الإعراب لابن جني ٤۸ ٤1/١‏ › وشرح 
المفصل لابن یعیش ٠١١/٠۱١۰‏ . 


۱۹۹ 


مها أعني «ألف » كبقية الحروف » فإن الواضع جعل كل حرف 
في ول امه على أن اخحتلاف تصويرها لااحتلاف ما يعرض ها من 
التسهيل فقط بدليل مها » حيث لا تسهل » وذلك إذا صدرت 
حالة لازمة وهي الألف مطلقاً مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة نحو 
«أحذ» مبنياً للفاعل أو المفعول و«إبراهم» » ثم هل هي عتلفة 
بالذات مع الألف اللينة التي يأتي الكلام عليما بعد حرف الواو 
بدليل احتلاف احرج » فإن اللينة من الجوف » والممزة من 
الحلق » وهو قول الأحفش ومن تبعه أو متحدان » غاية الأمر أن 
في اهمزة شدة رفعتما للحلق » | أن النون من طرف اللسان » 
رفع إذا شددت بالغنة إلى الخيشوم ونسبه لسيبويه » وما تجدر 
الإشارة إليه أن الألف كانت تطلق على ما عرف في مرحلة متأحرة 
باسم الهمزة » أي ذلك الصوت الذي ندعوه حديثاً الوقفة 
الحنجرية ويطلق عليه في الانجليرية : 

The Glottal Stop, the Glottal Catch, the Glottal 


Plosive Consonant 
ك £ ا‎ ) 
يقول الدكتور کال بشر“ : ومعنى هذا أن الالف . اسما‎ 
. ٤۸ص دراسات في علم اللغة‎ )١( 


YT o 


ورمزاً - م تكن تعني في المراحل الأول ما يسمى خير بألف 
امد » أو ما ندعوه في اصطلاحنا الفتحة الطوبلة (38) کا في نحو 
«قال ) » ويكاد يكون من الموكد أن الفعحة الطريلة «ألف المد » ۾ 
يكر هما علامة كتابية في هذه المرحلة » شأنما في ذلك شأن 
الحركات القصيرة كلها (الفتحة والكسرة والضمة ) › والحركتين 
الطريلئين الأحربين الضمة والكسرة » واو المد ويائه ا ا 1 1 
کا تظهران ان ئي نحو «تقول وأبيع» ولا يظنن ظان ان العرب في 
المراحل الأول يكونوا يعرفون الممزة بوصفها صوتاً » ولكنْ هذا 
الصوت لم يسم بالهمزة فى المراحل الأول » وإنما كان يسمى ألا 
ورمزه [۱] کا سبق آنفاً اما الدكتور عبد الضبور شاهين" › 
فیری أن امز علم عل مشكلة من أعقد مشكلات الأصوات 
العربية » ويرحع ذلك إلى الاحملاف في ماهیته › وي علاقاته 
أعني تصور القدماء لطريقة إنتاجه › وعلاقته بغیره من حروف 
لم واللين > ونظرة الدراسات الصوتية الحديغة إلى هذير 
الأمرين) 


)١(‏ د .عبد الصبور شاهين دراسة صوتية في ارعان الشاذة رسالة دكتوراه 
ص٤١۱‏ . 
۹1 


ثم يقول” : والواقع أن لفظ الممزة ليس في أصله علماً 
على صوت من أصوات اللغة وإنما هو وصف لكيفية نطقية » لا 
حختص في ذاتہا بصوت معين » ثم غلب إطلاقه على الصوت 
المعروف » والذي كان يسمى من قبل ألفاً » سواء في العربية أو في 
غيرها من الساميات » فهو في العبية «أليف» بإمالة سحكة 
اللام > وني الآرامية ( آلاف ) وفي الحبشية ( أف ) بسكون اللام ‏ 
وهو في جتميعها صوت احتباسي Occlusive‏ غیر أنه أحذ يضصعف 
في الارامية » حتى فقد تقريباً كل قيمته الصوتية كساكن وقد 
احتفظت العربية الفصحى بهذا الصوت الاحتباسي الحنجري › 
ولكن العرب عندما استعملوا الكتابة الآرامية في بداية القرن الثالث 
الميلادي واجهتهم مشكلة تسجيل هذا الصوت » فالحرف (ألف) 
الموافق لارامي ( الاف) قل استعماله حین فقد قیمته کصوت 
ساکن › فا صبح مستعملاً لتعیين الحركة الطريلة (الفتحة )a‏ › 
وعندما اکتمل الط العرلي > وتيا لتسجيل القرآن تخيلا علاقة 
خحاصة "موها همزة » لتعين هذا الصوت الاحتباسي الحنجري . 

فالامير يقف مع ابن جني في عد المزة من اروف » 
)١(‏ د .عبد الصيور شاهين دراسة صوتية في القراءات الشاذة رسالة دكتوراه 

. ) 1°4( 


۲ 


حیث استطاع هذا العام الفذ أن مير بين مستوى النطق ومستوى 
لكنابة ٤‏ إذ يذكر ابن جني : وف باب أسماء الحروف > 
وأجناسها : وخارجها »> ومدارجها » وفروعها المستيحسنة » وفروعها 
ببڃة ‏ اعلم ُن الألف التي فی اول حروف العجم هي صورن 
المزة وإما كتبت الحمزة واوا مرة » وياءٌ أحرى » على مذهب أهل 
امحجاز في التخفيف ولو أريد تخفيفها البتة لوجب أن تكتب ألا ۽ 
يدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعاً لا مكن فيه تخفيفها وا 
تكون فيه إلا خففة » لم يجز ن تكنب إلا ألفا مفتوحة كانت أو 
مضمومة » أو مكسورة » وذلك إذا وقعت ألا نحو أحذ وأخذ 
وإبراهم » فلما وقعت موقعاً لا بد فيه من تحقيقها اجتمع على 
كتابتا الفا البتة) . 


نم يقول في معرض حديثه عن خواص الحروف العربية ء 
وتعبيرها عن قيمها الصوتية بصدر أسمائها" : إن كل حرف 
ميته ففي اول حروف تسمیته لفظه بعینه » آلا تری آنك (ذا قل 
جم » فاول حروف احرف « جم » وإذا قلت «دال» فأول حروف 
الحرف «دال» وإذا قلت (حاء) فاول ما لفظت به «حاء) 


٤۷/١ سر صناعة الأعراب‎ )١( 


وكذلك إذا قلت «ألف » » فأول الحروف التي نطقت بها مزة » 
فهذه دلالة أخحرى غريبة » على كون صورة الممزة مع التحقيق 
ألفا) . 

أما المبرد فقد أحر ج الهمزة من جهلة الحروف › وحجته 
في ذلك أن صورتها لا تنبت وعدم استقرارها على حالة واحدة 
إذ كان يعد حروف المعجم ثانية وعشرين أوهما الباء » واخرها 
الياء ويدع الهمرة يقول : الممزة لا صورة ها » ونما تكتب تارة 
واوا »> وتارة ياء » وتارة ألفا » فلا أعذّها مع التي أشكاطما محفوظة 
معروفة » فهي جارية على الألسن > موجودة في اللفظ › وپستدل 
علا بالعلامات في الفط لأنه لا صورة ضما . 

ويقف ابن يعيش مع ابن جني في رڌه على المبرد 
فيقول : « والصواب ما ذکره سیبويه وأصحابه من أن حروف 
العجم تسعة وعشرون حرفا » أوها الممزة وهي الألف التي في اول 
حروف المعجم » وهذه الألف هي صورتما على الحقيقة وإنما 
كتبت تارة واوا > وياء أحرى » على مذهب أهل الحجاز في 
التخفيف ولو أريد تحقيقها لم تكتب إلا ألفاً على الأصل» . 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠١١/٠١‏ . 
(۲) شرح المفصل لابن یعیش ٠١١/۱١۰‏ . 


° 


فقد وضحح الأمير الفرق بين الألفى عندما يراد بها الهمزة » 
وعندما تطلتق على ما يعرف بألف المد حيث إن مخرج المزة 
تلف كل الاحتلاف عن آلف الم کا بينا . 


وهو كثيراً ما يورد شرحي الدماميني والشمُتي ويعرض 
رأهما » ويبين موقفهما من القضية اللغرية التي يشرحها › ففي 
معرض حديث ابن هشام » عن (أن) اللصدرية الناصبة 
للمضارع . ووقوعها مع الفعل بعدها مصدرا مفعولاً به نحو ل وما 
کان هذا القران أن يفتری”“ 4 . (يونس من الأية ۳۷) . 


يقول“ أن یفتری ) أي افقراء بمعنى افترى أو دو 
افتراء » وجعل الرضي أن هذه المضمرة بعد لام الجحود فقال : 
وهما متعاقبان في اللفظ »› وعليه فالتقدير لان يفترى › وامحل من 
امحتمل للنصب وال جر » وجعل أبو البقاء «أن وما» بعدها فاعلا 
معذوف أي مکنا أن یفتری قال الشار س“ ٠‏ وکن أن تکون 
و کان ) تامة > و«أن یفتری » بدل من فاعلها بدل اشغال و تعقبه 


. ۲٣/۱ وحاشية الأمیر‎ » ۲٠٠١/۱ مغنی اللبیب‎ )١( 
. ۲٠/١ حاشية الأمیر‎ )۲( 
. یرید بذلك الدماميني‎ )۳( 


الشمني » بأن تمامها يفيد نفي القران قبل مجيء البدل وهو 
باطل » وبأن يدل الاشتال لا بد فيه من ملابسة بين البدل والمبدل 
منه ) ولا ملابسة بين القران والافتراء › م يقول الاير : ولا يمخفى 
أن الل جرد إبهام مدفو ع بالبدل » وأن الخاطبين أثبتوا الافتراء 

له » فالملابسة حاصة في زعم الخاطب فرد عليه بالنفي » فبا جملة 
هذا رد على صناعة الأدب » والاستحسان الذوق لا قراعد العربية 
فليتأمل ) 


وکأنه یرید بپذا أن الحو يدرس «المعافي النحوية » ويس 
«العافي المعجمية » والأير ل يتعصب لأحد الشارحين › وإغا 
يأحذ با يراه متفقاً مع قواعد اللغة وأقرب إلى فهم النص 
اللغوي » فأحياناً كثيرة يقف مع الدماميني › وأحياناً أخرى 
يبد وجهة نظر الشمني . 

ففي قول ابن هشام : «والرابع من معاني (أو) الإباحة 
وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع › > وإذا دحلت 


الا التاهية امتنع فعل الجميع نحو فوا تطع مهما أله أو 


. ٥۹ س‎ ٥۸/١ انظر في هذا المنصف من الغني للشمني‎ )١( 
۰ 


كفورا" ‏ إذ المعنى لا تطع أحدهما ... وتلخیصه آنا تدحل 
لهي عما کان مباحاً) . 

يقول ال“ : أي عما کان التركيب يفيد بحسب اللغة 
إباحته » ولا شك أنه لو قيل أطع آمماً أو كفورا فاد الكلام قبل 
دحول «لا) الاباحة فمرد المصنف المباح للا حرف الٻي کا 
قال : و إذا دحلت لا . .. غ وهذا لا ينافي الامتناع الشرعي بل 
المنع هو صرج النبي الداحل على « أو الإباحية » فمن اللغو على 
هذا قول الشارح ١‏ کیف يصح أن يقال عما کان مباحاً مع ن 
طاعة كل من الام و الكفور ممنوعة شرعاً » ولقد أجاد الشمني ف 


ردو ؛ 


لیر م TEE‏ الخني › وإغا 


f: سور الانسان من الاية‎ )١( 

(۲) مغنى اللبيب 14/١‏ › حاشية الامير ۱ . 

. 01 ll (۳(7 

)٤(‏ انظر في هذا شرح الدماميني المطبو ع على حاشية المنصف للشمني على 
مغنی اللبیب ٠۳٤/۱‏ . 


¥ 


ختار بعضها > وكٹيراً ما همل بعض القضايا اللغرية التي أثارت 
اهام البحاة » وعندما يختار بعض العبارات أو الأحكام اللغرية 
لشرحها فهو لا يتعمق دراستبا » ولا ينقل في هذا اراء 
النحويين » وتوجيماتيم » ومذاهبهم › إنما يكتفي بكلام عابر 
سريع لا يشفي غليل من يتوقع الخرو ج بحکم نالي من دراسة هذه 
لسائل اللغوبة » والظواعر النحوية ؛ فهو لا يحلل هذه الظواهر 
اللغوية » ويبتعد عن مناقشة الكثير مر قضايا اللغة ومسائلها › 
وهو إن عرض ها فهو يكتفي بالنذر اليسير الذي لا يعين على 
استيعابہا » وفهمها | رأينا عند الشراح السابقين » کا أنه لا ينقل 
لنا مواقف النحاة وتوجماتهم لبعض هذه الظواهر » وجل اعتاده 
عل ما ينقله عن الدماميني والشمني أحياناً دون أن يتأثر 
بطريقة الدماميني في الدرس اللغوي › ولم يستدرك الأمير ما وقع 
في مغني اللبيب من أحكام عامة سريعة تحتاج إلى مزيد من 
الشرح والتوضيح » فيقوم بتوضيحها وشرحها وإجال نقصها › 
وبیان هم أحکامها اللحوية › ولا نظلم الامير کٹیرا إن قلتا إن 
شرحه لا يعيننا على فهم الكثير من قضايا اللغة ومسائلها وظواهرها 
التي تعرض ها ابن هشام » وهو عندما يورد اراء اللغويين حول 
بعض الظواهر اللغوية )ا رأينا في حديثه عن «الألف » لا يوضح 
۲۰۸ 


لنا موقفه من ذلك › کا أنه يغفل معالحة الكثير من ال لجوانب 
الصوتية » والصرفية » والنحوية › والدلالية الواردة في مغني اللبيب ؛ 
وينصب جل اهتامه على ترجمة أعماء النحويين واللغويين والشعراء 
لوارد ذكرهم في مغني اللبيب » ويعنى بدسبة بعض الابيات التي 
أغفل ابن هشام نسبتها ویترجم لقائلما » وهو لا يكنفي بالبیت 
الشاهد فيذكر ما قبله وما بعده » وأحيانا كثية يذكر القصيدة 
التي ورد البيت فيها كاملة » ويذكر مناسبتها »> ويشرح معالي 
الألفاظ الواردة فيا » وقد يضبط بعض ألفاظها » ونستطيع أن 
للخص منهج الأمير في شرح مغني اللبيب با يلي : 
| 


)١(‏ لا يشرح كل عبارات المغني وأحكامه اللغوية بل هو يكتفي 

(۲) لا يتعمق دراسة الظواهر اللغوية والنحوية التي يعرض ها › 
وإنما يكتفي بكلام عابر سريع » مهملا معالجة الكثير من 
هذه الظواهر والأحكام النحوية . 

(۳) لا يعرض إلا في القليل النادر مذاهب النحوبين واراءهم 
وتوجيماتهم واحتلافاتهم من بعض القضايا اللغوية › والمسائل 
النحوية » وجل اعتاده على ما ينقله عن الدمامينى والشمني 


۹۹ 


والسيوطي في شروحهم لغني اللبيب › حيث تظهر بعض 
امتاقشات والتوجيات التي يأخذ بها . 

)٤(‏ يترك الكثير من أحكام ابن هشام النحوية ف معني اللبيب 
دون شرح أو توضيح أو تدارك لنقصها بذكر ما يوضحها › 
ويعين على فهمها . 

٩ (‏ ) ينصب اهثامه عل ترا جم الشعراء والنحويين واللغوبرن 6 
ویعنی باستقصاءِ ما قبل البيت ويعلذه ) وأحيانا کشیرة لورد 
القصيدة التى ما البيت كاملة مع ذكر لمتاسبتها » ويعنى 
بنسبة الأبيات المهملة اللسبة في المغنى . 

)٦(‏ یشرح معان | لالفاط ce‏ معانیبا » وقد یعود في هذا 

لعا هذا اق في سما الط هر اللغوية والأحكام 
التحوية هي التي دفعت بالابياري ان يلف حاشية عل 
حاشية 8 سماها : «بالقصر البني على حواشي المغني» 
يقول لابياري : م ان امحشى”“ قد أورد القصيدة التي منا 

)1( القصر اليني على حواشي الغني ۹1 . 

( ۲( يريد به الأمير الكبير . 

1۰ 


بيت الشاهد برمتما » وكذا يفعل في أغلب الشواهد يأتي من 
قصيدته باجم أو يا لجل أو بالكل قصدا لتوسیع دائة 
طلبة هذا الكتاب في الادب ٠‏ وإيقافهم على نفائس كلام 
العرب 4 یرو وا ظمأهم من سىلسبىله › ويروا حسنه إذا 
سلكوا في سبيله » ولم يضبط ويفسر من ذلك إلا بعوضة فما 
فوقها » وما أظنه أراد إلا حريك همة الطالب للبحث عن 
معالي هذه الألفاظ حتى يعطيها من الفهم حقها » ليغدو ذا 
همة عالية > وروح ذا قيمة غالية » وقرجحة زأهية ) 


وقد كتب الأياري حاشية على حاشية الأير على المغني 


٤‏ ) الأبياري : عبد الهادي نجا بن رضوان نجا المصري الأياري 
الشافعي الأزهري » من كبار علماء مصر في القرن الغالث عشر 
اهجري ہس التاسع عشر اليلادي . ولد ف بيار من أعمال 
الغربية بمصر سنة ست ولائين ومثتين وألف للهجرة » أخحذ عن 
أبيه مبادىء العلوم » وجدٌ في طلب العلوم الإسلامية واللغوية ء 
فنبغ وذاع صیته حیث استدعاه ا خديوي اسماعيل لتثقيف آبنائه › 
وجعله الخديوي توفيق إماماً له ومفتياً توفي في ذي القعدة من سنة" 
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خمس ولانمعة وألف" » مى شرحه على حاشية الامير على مغني 
اللبيب «القصر المبني على حواشي المغني» . 


يوضح منهجه في المقدمة بقوله"“ : أوضح عبارة الأمير 
خاطر الناظر والباحث فمتى أحذت في مطلب من المطالب المهمة 
کملته وجملته ختی تستنیر دیا جره المدضمة ... واستحسنت مح 
ذلك أن أجل عبارة المتن التي تركها المحشي » ويحتاج الان 
لإيضاحها كل طالب ... وہذلك قصدت أن لا يحتاج طالب هذا 
الكتاب إلى غير هذه الحاشية ... إذ أعرب لطالبيه عن كل حرف 
فيه -جاء المعنى ( وقرب فم البعيد من الأفهام والأحکام حتی راق 
حسا ومعنى فكان حدمة للمتن والحاشية > حریصا عل أن لا 
خفى منهما على حسب الامكان خافية » جامعاً من وجوه النحو 


)١(‏ انظر في ترجمة الابياري تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 
.TY/t‏ 


(۲) القصر البني على حواشي اي الجزء الأول ص۲ ٠‏ . 
1۲ 


التفسير أشرفها ومن رقائق اللغة والأدب والتارج آلفها ... ميته 
١‏ بالقصر المبني على حواشي المغني» . 
فالأياري دف من شرحه خاشية الهير أن یکمل 
نقصها › ويوضح غموض أحكامها » ويستدرك ما فاتہا من 
عبارات المغني وأحكامه » حيث شعر أن حاشية الاأمير يكتنفها 
الغموض » وأنها أغفلت الكثير من قضايا المغني اللغوية ومسائله 
النحوية » وظواهره اللهجية » ولم تتعرض للكثر من احوانب 
البلاغية والفقهية » کا آنا لا تعنى بتوضيح الكثير من الاحكام 
النحوية الواردة في مغني اللبيب › ولا تكمل نقصها بالشرح ‏ 
والتوضيح » فلذلك اثر أن يقوم بشرح حاشية الامير 
وتوضيحها » واستدراك ما فاتها من معامجة ظواهر ا لمغني اللغوية › 
عارضا في هذا آراء شراح المغني وأبياته » وتوجيهاتيم لبعض 
القضايا اللغوية » والمسائل النحوية الواردة فيه » وهو يريد أن يكون 
شر حه کاملا شاملا مستوعباً کل الشروح السابقة » حتى يكون 
مكتفياً بنفسه » ميتوفياً الغرض » يغني عن متن المغني › 
وحاشية الامير وبعض من الشروح السابقة عليه  .‏ 
وقد التزم الأبياري بالخطة التى حددها لنفسه في مقدمة 
الكتاب » فجاء شرحه لغنى اللبيب كاملا مستوفيا لما يشرحه 
1۳ 


ویدرسه من جوانبه کلها » فمن عنایته بالعروض مثلا ما یذک 
فى قول الشاعر : 
لا تهين الفقر ر غلل أن 
ترکع يوسا والدهسر قد رفع" 

يشرح قول الأمير : : منسرح دخله الحرم محذف بي 
مستفعلن ثم حذف سينه خبنا س بقوله : أي فإن أجزاء الب 
الذكور «مستفعلن مفعولات مستفعلن ٠‏ ولحرم معجمة مهيل 
إسقاط أول الوتد المجموع في صدر المصراع الأول › ولا جخفى أله 
مفقود هنا » ولذا قيل إِلّه من /الخفيف / وأجزاؤه /فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن / فقوله : / لا تین ال / بوزن / فاعلاتن / وقرله 
/فقير عل | بوزن | متفعلن / أصله / مستفعلن / مرك الاول ساكن 
الثاني ويقال لذلك /سبب خفيف/ في اصطلاح العروضيين 
فدخله /الحُبن/ بالخاء المعجمة والموحدة » وهو حذف الثاني 
الساكن من ذلك السبب کا هنا » لكن بقية القصيدة تعين الأل 
«وفي المهم الجليل في علم الخليل » لصاحبنا الفاضل الأجل السيد 
)١(‏ القصر المبني على حواشي المغني ٠١١1/۲‏ . 
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حمود العام ما لقبه : «احتلف في أي بحر قول الشاعر : لا تين 
الفقير » البيت فقيل من «الخفيف » فاخر نصفه راء / تركع / وقيل 
من امسر ح فاحر نصفه / أن | > وزيف الأول بان بعده : 
وصل حبال البعيد إن وصل السحبل 
وأقص اليب إن قطعه 

وهكذا ولا يوازن ذلك الخفيف » ولفاني بلزوم خرم 
مستفعلن بعد خبنه » وهو متنع عند الخليل لاحتصاصه عنده 
بالود امجموع » لكنْ الحققون على أنه من المنسرح وما لزم وإن 
منعه الخليل أجازه بعضهم لوجود الوتد صورة بعد الخبن . 

فقد فصل الأياري في دراسة الجوانب العروضية 
للبیت ۰ ذاکراً بحره » وما طراً عليه من زحاف وعلل › وما دار 
بين العروضيين من خلاف حول بحره ويستوفي الأياري تحليل 
الظاهرة اللغرية ومناقشتبا » وشرحها من جوانبما كلها الصوتية › 
والصرفية » والدحوية » حيث يجمع بين هذه المستوبات معا في 
الدرس اللغوي » حى تتضح القضية اللغرية » وتكتمل 
صورتما . 
)١(‏ فمن عنايته با جوانب الصوتية ما يورده عن الحركات في فاء 


1٥ 


)۱( 
(۲) 
(') 
(٤ ( 
)°( 


الكلمة بقوله"“ : « وجزح الليل بضم الحم وكسرها ظلامه › 
ويقول“ : إن العشوة بتلليث العين المهملة › وإن الجهد 
بفتح الجم تضم . 

وما يذكره أيضاً عن الحركية في عين الكلمة كقوله : 
ملك بفتح الم وسكون اللام لغة في الملك بكسرها“ › 
وكقوله : « كبرت » و« كبرت » بكسر الباء وضمها أي 
صرت کبير السن . کا تعرض الأبياري لإبدال الحروف ‏ 
ووصف الأصوات وبيان تخارجها » والية حدوثها › ففي 
الجر الذي ذكره ابن هشام : 

يا ابن الزپير طالما عصيكسا 
وط اا عنيتت ا إليك ا 
وقال فيه : إن الكاف بدل من التاء بدل 


القصر البني على حواشي المغني ۲۱۹/۱ . 


القصر البني على حواشي الغني ٠٠٠١ ۲٠٤/۲‏ . 
القصر البني على حواشي المغني ۳٠۱۹/۲‏ . 
القصر المبني على حواشي الغني ٤٦٦/١‏ . 
القصر البني على حراشي الغني ۲۲۳١/١‏ . 


۲۱171 


تصريفي“ » وعلل الأمير ذلك بقوله : « لأنهما أخران في 
اهمس والاستفال والشدة والانفتاح والاصمات ب" . 
يشر ح الأياري ذلك قائ“ : وقوله في اهمس أي 
والمهموسة ضد الجهورة وهي في اصطلاح القراء الحروف 
التي يجري النفس معها لضعف اعتاده على خرجه وهي 
عشرة يجمعها قوله «فحنه شخص سكت » والمهجورة ما 
عداها » والمستفلة من الاستفال » وهو أن لا يستعلي 
اللسان أي أقصاه بالحرف إلى جهة الحنك العليا وضدّها 
اللستعلية وهي سبعة يجمعها قوله : « خص ضغط قظ » وما 
عداها مستفل . والشديدة ما يحتبس الصوت معها لكمال 
قوة الاعتاد على الخر ج وهي نمانية مجموعة في قوله : «أجد 
قط بكت» وما عداها رخو » والحروف المنفتحة ما عدا 
الأطقة التي هي الطاء والظاء والصاد والضاد لانطباق الحنك 
بالحرف على وسط اللسان بعد استعلاء أقصاه ووسطة إلى 


(۱) مغن اللبیب ٠٦١ ۱٦٤/۱‏ » البيت رقم ۲۷١‏ . 
(۲) حاشية الاير الکبیر ٠١١/١‏ . 
(۳) القصر البني على حواشي المغني ٠١۸/۲‏ . 


جهثه بحيث ينحصر بينهما » والمصمتة ضد المولفة اجموعة 
في « فر من لب » من الذلاقة وهي الخرو ج من طرف اللسان 
أو الشفة » فهي عدا هذه الستة من الصمت وهو المنع 
ميت بذلك للع انفرادها في كلمة رباعية أو ماسية بدون 
حرف من أحرف الذلاقة . کا يتعرض ححذف بعض 
الحروف نظراً لاتقارب بین مخارجها حیث يذکر“ أن 
« بلحارث » ختصر بني ا خارٹ ترسم بالباء متصلة باللام › 
الحتصاراً بعد حذف الألف في الرسم أيضا » ووجد بخط 
الزخشري رسم بالألف بعد العين قياساً على «فالماء » 
LT‏ مشلا . 


(۲) ومن عنايته بال جوانب الصرفية ما يورده عن الأفعال 
وصيغها في المضار ع“ وما جاءِ منہا مفشوح السعين 
ومكسورها » وما يذكره في صيخ بعض الافعال المعتلة ج 
في قول الشاعر : 

)١(‏ انظر حاشية الأمير ۳۷/١‏ ۰ والقصر البني على حواشي المغضي 
۲۲۸4-۱ . 

(۲) القصر المبنى على حواشي المغني ١۱١۷/١‏ س ١١۸‏ . 

1۸ 


وترمينني بالطرف أي أنت مذنب 
وتقلينني » لكن إياك لا أقلي' 
يقول"“ : وتقليننى بالقاف أي تبغضينني يقال : 
«قلاه يقليه قلى وقلاء بالكسر والقصر والمد أبغضه ومنه : 
دما وَذْعَكَ ربْكَ رمَا قلى”“» ولكن قال الزخشري أصله 
لكن أنا إياك » فحذف الممزة » وألقى حركتها على النون » 
فتلاصقت النون فأدغم » و«إياك» مفعول أقلي » قدم عليه 
لرعاية القافية أي «لكن أنا لا أقليك » واستشهد بالبيت 
أيضاً على أنه يقال : قلى يقلى بالكسر في المضارع . 
ومن الجوانب الصرفية ما يذكره عن مطل الحروف 
وانتقاصها“ » يقول : والحاصل أن القوافي المطلقة المححركة 
إن كانت من الأماء المعربة أو المبنية على حركة تشبع حركتها 
فیتولد منها حرف مد » وكذا الأفعال المعربة » فإن كانت 


مجزومة ركت وأشبعت حركتا فيتولد منہا حرف مد ساكن 


(۱) 
(۲( 
(۲) 
) *( 


مغنى اللبيب الشاهد ١۲۳‏ . 

القصر المبنى على حواشي المخني ٤١١/١‏ . 
سورة الضحى الاية ٣‏ . 

القصر المبنى على حواشي المغني ٠٤٠١/۲‏ . 


ک (يخشى ويغزو ) » والحرف الموجود حرف مذ للاشباع › 
أو هو امحذوف فيكون مبنياً على السكون » أو على حركة 
مقدرة » أو على سكون مقدر إن حرك کر ؛ وبعش 
رباب الخواخي على ا مطول م يقف على هذا » فقال : 

٤‏ قوله : « ألا اها الليل الطريل 1 نجل ۲ کالیاء فی کو 
« اضرب » » وقد تعرض الأبياري للكثير من الظواهر الصرفية 
في الابيات ؛ كالوقف » والتصحيح والإعلال » والمدود 
وا لمقصور » والاعال الصحيحة والمعتلة في بعض اللهجات . 


ويفصل الأياري في الجوانب الدحوية » يقول'“ في 

الفصل بين « أن ) الخففة والفعل : ولا يفصل بين «أن» 
المصدرية وبين الفعل بما يفصل به بين الخففة وبينه بما ذكره 
ابن مالك بقوله : فالأحسن الفصل «بقد أو نفي أو 
تنفيس» نحو «علم أن سيكون» سورة المزمل من الأية 
٠ ۰‏ لیعلم آن قد أبلغوا » علمت أن لو يقوم › أو أن لا 
يقوم وتسمی هده حروف التعويض لما کالعوض 
إحدى نوي «أن » فالفعل بعدها مرفو ع . وينقل الابياري 

. ٠٠١/١ القصر المبني على حواشي المغني‎ )١( 

۲۰ 


مواقف النحوپرن وتوجیہاعهم › ويعرض آراءهم واختياراتہم 
وتتجلى مقدرته على الجمع بين هذه الاراء » والتسيق 
بینہا » وموازنتہا » والحكم علیها حيث يشعر أن الكثير من 
أحكام المغني النحوية تحتاج إلى التوضيح » والشرح »> 
والتعليق » ففي قول ابن هشام « وني اللام التي تدخحل بعد إن 
الخففة حلاف )' . 


يقول الأياري" : «أي بين البصريين وبينهم وبين 
الكوفيين ا يأتي » وحاصلهإلّه قيل : لام الابتداء أفادت مع 
التوكيد الفرق بين «إن» اخففة من الثقيلة › و«إن» النافية وهو 
مذهب سيبوپه والاکرین . وقيل : هي غير لام الابتداء » اجتلہت 
للفرق وهو مذهب أبي علي › وأبي الفح › ومذهب الكوفيين 
أنها معنى » إلا» » وفي الدسوق ويحكم على اللام بأما الفارقة إن ۽ 
حففت «ما» وتكون حينفل فاصلة أو نكرة معنى حَقاً أو موصولة 
بتقدير القول فان شددت لا كانت إجابية بمعنى الازان نأافية . 
ويفصل الأبياري في الجوانب الإعرابية عند شرحه غي 


. ۱٤۸/١ والقصر البني‎ ٠ ۲٠/١ مغنى اللبیب‎ )١( 
. ٠٤۸/١ القصر المبني على حواشي المغني‎ )۲( 


YY ` 


اللبيب أو حاشية الأمير ففي شرحه لقول الأمير « فليذوقوه يو 

القيامة ب“ . 
يقول"“ : « يظهر أنه من باب فلیتبواً مقعده من النار) 

وعبارة البيضاوي هذا فليذوقوه أي ليذوقوا هذا فليذوقوه ووز أذ 

یکون مبتداً وخبروه ( مم وغساق» وهو على الاولين خبر مبتد 
حذوف أي هو حم » والغساق ما يغسق أي يسيل من صديد 

أهل النار » وذكر فيه ثلاثة أوجه : 

أ هذا مبتدأً یره ھم > وجملة ( فليذ وقوه ) معترضبة . 

ب وإنه حبر مبندأً ذو ف وجملة ( فلیذ وقوه ) مرتبة عل لازز 
قبلها فهي بمنزلة جزاء شرط محذوف » و(« همم» حبر مبتد 
محذوف . 

ج وان هذا منصوب بمضمر يفسره « فليذ وقوه » والفاء زائد 
في « ورك فکبر» وقوله وهو آي مم على الوجهين ف 


. ۲۲۲/۲ القصر المبنی‎ › ۱٤۳/۱ حاشیة الآمیر‎ )١( 
. ۲۲۲/۲ القصر المبني على حواشي المغني‎ )۲( 


(۳) سورة ص ٠٥۷«‏ «هذا فليلوقوه حميم وغساق » . 


Y۲ 


هذا فلیدوقوه 1 وھدا المقدذر صمیر بعود لاسم الاشارة 6 
وعلى هذا فالمشار إليه بهذا جنس ما أعد لشرمم »› فلا ينافي 
إفراد هذا تعدده » على بعض التقارير › وإن جاز كون 
( الغساف والحمم » صفتي موصوف وا-حد» إذ اسم 
الاشارة يشار به للمتعدد کا مر انفا فتزل كلا من الوجوه 
على ما يلق به . 
وکٹیرا ما ینقل شروح سابقیه حتی يکتمل 
الشرح من جوانبه كلها فهو ك قال في المقدمة : «فمتى 
أحذت فى مطلب من المطالب المهمة كملته وجملته حتى 
نستنير دياجيو المدهمة» . لذلك كثيراً ما ينقل شروح 
سابقيه وتخاصة الدماميني والشمني والدسوقي » ونظراً لكارة 
ما یرویه عنم » وینقله من توجیماتم وأحکامهم فإِنه یرمز 
للذماميني ب «دم» وللدسوقي ب (دس» . 
وينقل عن الشمنى' الكنير من الاراء في مواضع 
متعددة من كتابه » وكذلك الدماميني والدسوق ویذكر 
اراءهم وتوجيباتہم ومواقفهم من القفضايا اللغوية الي 
)١(‏ القصر البني على حواشي المغني ٤٤١ ٠ ۱۷۸ ۰ ۱۹٤ ۰ ۱٤۳/۱‏ › 


. TTY ITE oT TY 


YT 


يعرض ها“ » ویوازن کثیرا بين رأيى الدماميني ي 
ویرجح وجهة نظر أحدهما » وكثيرا ما يرفض الرأيين معا 

يقول : جعل الشارح «(عسى » لاولى ف الاية للترجي › 
واثانية للإشفاق إ رعسى أن تكرهوا شيعا وهو خير لكم 
رعس أن تجبوا شیتاً وهو شر لك" ) . ونظر إلى ما في 
نفس الأمر أي إن ما كرهتموه ينبغي أن ترجوه فهو خير وما 
أحببتموه ينبغي أن تشفقوا منه فهو شر وذلك أنہم كرهو 
الغزو وفيه إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة 
والحنة » وأحبوا القعود عن الغرو وفيه الذل والفقر وحرمان 
الغنيمة ,الأجر > وعكس الشمني قال «عسى» الاو 
لاشفاق الخاطبين نظ إلى ما عندهم من الكراهية والثانية 
لتر جم نظراً إلى ما عندهم من الحبة » . ويعلق الابباري على 
هذا بقوله : رولا مخف أن کلام کل من الشارح 
والشمني مبني على أن محل الطمع والإشفاق مفعول 
الفعل الواقع بعد «عسى» أعني شيعا فكأنه قيل : عسى 


۲۳٣ ۰ ۲۳۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷/۲ القصر البني على حواشي المغني‎ )١( 


. oo 


. ۲٦1 سورة البقرة‎ )١( 


YE 


أن تغزو أو عسى أن تقعدوا « وهو مخالف للقاعدة من أن 
محل الطمع والإشفاق هو المصدر الذي هو فاعلها فى الاية 
لأنما فيم تامة » وعليه فهي للإشفاق في الموضعين المكتى 
به بقبح فاعلها أي أحاف أن تكرهوا شيا هو خير لكم 
وهو الخزو » وأحاف أن تحبوا شيعا وهو شر لكم وهو 
القعود أي أن تلك الكراهية وتلك الحبة قبيحة فينبغي أن 
تحبوا ما تکرهون وتکرهوا ما تحبون» . 


ودر أن تمر صفحة دون أن نجد رأياً للشمني أو 
الدماميني أو الدسوتي » آم الظراهر اللهجية الواردة في المغنى 
فیلجاً الأياري ا التأويل ف معظمها ويخضعها لقياس اللغة 
الموذجية » ويحصرها ضمن نطاق اللغة الفصحى وقواعد اللغة 
المغالية حيفث يقول ف لصب الاسمين بلع ٠‏ : ( وحاصل الجواب 
أن هذه الفرقة قة كغيرهم يرفعون الخبر » ولكن “مع منم نصبه 
قليلا » فاحتيج حينئذ للتاويل ردا إلى وجه واحد مم فقول 
المصنف"" : «رتأوبله عندنا الح أي أنه م يثبت عندنا ما زعم 


) القصر المبني على حواشي الغني ٥۳/۲‏ . 
ر مغني اللبيب ۱ . 


Yo 


يونس من أنها لغة أولفك البعض بحيث لا يعدلون عنما بل إنغا مع 
منهم قليلا » وعندما يعرض قول ابن هشام“ عن مطابقة الفعل 
للفاعل في لغة طىء أو أزد شنوءة أو بلحارث ومنه الحديث 
«.يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالہار» يقول 
الاياري“ : دالاو تخريجه عل غير هذه اللغة لضعفها بأن ل 
«الواو ١‏ فاعلا » و«ملائكة ) بدلا أو مبتداً محرا والجملة خبرا 

عل أن الحدیث « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ) رق عل الکیر 
من الجوانب البلاغية في شرح الأبياري ففي معرض شرحه لقول 
الأبر ي قول ابن هشام" : وقد اجتمعنا في قوله تعالى : قل 
إنّما يوحى إلي إّما إلمكم إل واحد““ فالاولى لقصر الصفة على 
الموصوف والثانية بالعكس ‏ حيث يذكر الأير"“ : «أي الكون 
مرحی 2 إن القصر إما باعتبار لازم الايحاء من الحقيقة والقرب لله 
لأنہم أثبتوا ذلك في الشريك قالوا : ليقربونا إلى الله زلفى أو أجم 


. ٤٠١-٤٠4/١ مغني البيب‎ )١( 

(۲) القصر البني على حواشي المغني 1۸۹/۲ . 

)۲( مغني اللبیب ۳۹/۱ . 

. ٠١۸ سورة الانبياء‎ )٤( 

(ه) حاشية الأمیر ۳۸/١‏ ۰ والقصر بني .YFoe —rt/\‏ 


Y1 


أنزلوا منزلة من اعتقد إيحاء الشريك حيث أصروا عليه ... الي» . 
يفصل الاياري ذلك بقوله"“ : أي كون ا الذي 
صف بکزه مو لبي صل ال علب وسل روتبح ا 
آدجه اي فی بیان غرض الصف ُن ل الاية ا يفة 
احد ۲ والانی ف قول نما ی زک اتسور ف لأر 
هو الوحي إلى النبى ر والقصور عليه حاصر لقصر اتان 
على الموصوف فكان التقدير لا يوحى إِليّ في أ الإله إلا کونه 
مقصورأً على الوحدانية له » والمقصور في الثاني الإله والمقصور عليه 
الوحدانية التي هي معنى قوله إله واحد وهو من قصر الموصوف 
على الصفة » ومعناه أن الإله مقصور على الوحدانية ... الح . 
ونستطيع أن نلخص منهج الابياري با يى : 
(١(۶‏ يوضح الابياري الأحكام الغأمضة ٤‏ حاشية الامر ( 
)١(‏ القصر' البنی ۲٣١ ۲۳٤/۱‏ 
(۲) رید به الشمتي . . 


YY 


ومسائله النحوية » وظواهره اللهجية »> وجوانبه الفقهية 
والدينية والبلاغية . 

(۲) یعتنی ببعض ا جوانب اللغوية » والأحكام النحوية الواردة في 
مغني التي تناو ها ابن هشام دون تفصيل او شرح » حيث 
يرى الأبياري ضرورة تفصيل جوانها الختلفة »› وإ جال 
نقصها » وبيان اهم أحكامها . 

)۳( ضط الألفاظ سواء ما پورده من الغني أو من حاشية الامير 
ضبطاً دقيقاً وهو لا يكنفي بعركة احرف الأحير من الكلمة 
غا یضبط کل حرف مہا > ویذکر معناها وپزیل غموضها › 
وپشرحها شرحا تفصيايا » ثم يذكر معنى البيت العام › 
ویذکر ما يحتمله من وجوه التأويل . 

› يستوفي شرح ما يعرضه من ال جوانب البلاغية » والصوتية‎ )٤( 
والصفية » والنحوية » والمعجمية » ويذكر في هذا مواقف‎ 
› اللغويين » والنحويين » والبلاغيين » وينقل تعذد ارائهم‎ 
ومواقفه المتباينة »> هادفاً من ذلك كله إلى تكامل الاراء‎ 
. وتنوعها وتعدّدها لا تكرارها‎ 

(ه) يورد في معرض شرحه للظواهر اللغوية والنحوية اراء علماء 
العربية ومناقشاتمم وتوجيماتهم المتعددة » ومذاهبمم الختلفة › 


1A۸ 


تتجلى مقدرټه في عرض هده الاراء ومناقشتہا » واستيفاء 
أحكامها شرحاً » وتعليلاً » وتوضيحاً » وتعليقاً . 

() تمسکه بقواعد اللغة الفصحى وحرصه على أن يرد الشاذ أو 
بعض الظواهر اللهجية إلى قياس اللغة المثالية أو الموذجية 
وذلك بضرب من التأويل . 

(۷) يكار من النقل عن الشراح الذين سبقوه إلى شرح كتاب 
مغنى اللبيب أو أبياته وشواهده کالدمامیني والشمني وابن 
الصائغ والدسوق والسيوطى › > هادفاً من خلال نقوله هذه 
احرص على أن يني کتابه هذا عن متن المغنى والشرو ح 
جميعاً » وأحياناً كثيرة يختلف مع اراء هؤلاء الشراح . 

(۸) اعتمد على مكتبة ضخمة من المصادر » فمنها ما هو في عام 
النحو » ومنها ما هو في الاصوات ومنا ما هو في الصرف › 
ومنها ما هو في كتب اللغة » ومنها ما هو في شرح الشواهد 
ومنها ما هو في تفسير الأبيات المشكلة » ومنها ما يرجع إلى 
كتب العروض ولبلاغة والتفسير والقراءات » فهو كتاب 
موسوعي يضم النحو واللغة والتفسير والبلاغة والقراءات 
والعروض والأدب والتراجم . 


`۹ 


الشمني وحاشيته على مغبي اللبيب 


وقد أحرت الحديث عنه لأنني أود أن أحصه بشيءِ من 
التفصيل »› فأتعرض لاهم شيوخه وأساتذته وتلامذته » وکتبه › 
ومصنفاته » وأقف عند كتابيه « حل معاقد القواعد اللاي ثبتت ` 
بالدلائل والشواهد لكتاب الاعراب عن قواعد الاعراب لاہن 
هشام » وحاشيته المسماة «المنصف من الكلام على مغنى اللبيب 
لابن هشام) . 


أهم ما يميز حياة الشمني أنه من أسة عرف عنها حب 
العلم والاشتغال به وقد ساهم هذا في تنشأته نشأة علمية يغلب 
عليما الطابع الدينى » فجذه الأعلى محمد بن خحلف الله بن خليفة 


Y1 


ابن محمد القيمي القفسنطینی الشافعي المعروف بابن الشمني“ 
كان أحد المتصدرين جاع عمرو لاقراء الفقه والأدب »› ويقول 
السخاوي عن جڌه الأدنی"' إنه کان بارعا فى الفقه والأصول 
وقد قوفي بالإسكندرية في سنة إحدى وسبعين وسبعمئة › ما 
والده محمد بن محمد بن حسن بن علي بن یی بن محمد بن 
خلف الله بن خليفة بن محمد » الكمال القيمي الدارسي 
الشمني امغر الأصل السكندري م القاهري المالكي” 1 
فقد استوطن القاهرة » وتولى التدريس با جمالية اخر عمره › 
وصنف في علم الحديث وقد نظم نحبة الفكر وشرحها وهي في علم 
الحديث » وقد اعتنى به والده واهع بتلقينه العلم 

صغيرا » فأسمعه على شيوخ عص » وقد أجاز له علماء عص ؛ 
والاجازة هنا معناها الأذن والسماح له بمحضور حلقات الدرس 
5 العلم من الشاج ؛ وليس الأذن بالتدريس والافتاء حيٺ إن 
جميع الشيوخ الذين أجازوا له ماتوا وهو طفل صغير » وإن اخرهم 


. ۲٠١۹/۹ وانظر تاج العروس‎ » ۷۵ / ٩ الضوء اللامع أثناء ترجمة والده‎ )١( 
. ۷١/۹ الضوء اللامع‎ )(۲( 
No 4/۹ الضي اللامع‎ )۳( 


۲ 


الشيوخ : 


١‏ ) س السراج البلقيني : سراج الدين عمر بن رسلان » كان 
أحفظ الناس لمذهب الشافعى » مع معرفة تامة بالتفسير والحديث 
والأصلين والعربية توفي سنة حمس انع بالقاهرة" . 


واللغة » والغريب » والقراءات » والحديث » والفقه › وأصوله توفي 


سنه ست ومانمغة بالقاھ ° 


۳) س ومنيم الفميثمي الحافظ : نور الدين أبو الحسن علي بن 
أي بكر بن عمر بن صالح توفي سنة سبع وغافة" . 


 ) ٤‏ الكمال الدميري محمد بن موس بن عيسى بن علي 
الكمال بو البقاء الدميري الاصل القاهري الشافعي برع ف 


[ ۹١ س‎ ۸٥/٠ الضوء اللامع‎ (١(7 
. ۱۷۸ ۱۷۱/٤ الضي اللامع‎ )۲( 
. ٠١۷/١ حسن الحاضة في أحبار مصر والقاهرة للسيوطي‎ )۳( 


YT 


التفسير والحديث وأصوله » والعربية » والادب وتصدى للقراءات 
توفي سنة تمان وىة 


» امال بن ظهيرة > رومي » الكي › الشافعي‎  ) 
عنى بالحديث حيث تير به متنا وإسناداً ولغة وفقهاً ومعرفة حسنة‎ 
بالعربية توي سنة سبع عشة ومانمة‎ 
وهکدا نوی أن تقي الدين الشمنى وجد نفسه هنز‎ 
طفولته يعيش وسط جو عرف عه عنايته بالعلوم الدينية‎ 
والدحوية › فقد امعه والده کا رأينا على شيوخ عص »› وكلهم‎ 
من المشهود همم بسعة العلم » وعمق المعرفة بالتفسیر والفقه‎ 
وأصوله » والحذيث » وعلم العربية فوجد نفسه مدفوعا بتائیر‎ 
هذه النشأة  إلى متابعة التحصيل والتفقه في هذه العلوم » کا‎ 
سنتبين من خلال عرضنا لاهم اُساتذته وشيوخه » ومن خلال‎ 
. حديثنا عن هم مصنفاته ومولفاته‎ 


مز"( 


ر 


تقي الدين الث ئی ولسبه : 


. ٦۲ ٥۹/٠١ الضوء اللامح‎ )١( 
. ٩١ _ ٩۲/۸ الضوء اللامع للسخاوي‎ )۲( 


YY 4 


تفي الدين أبو العباس > جمد بن محمد بن محمد بن علي 
ابن جحیی بن محمد بن خلف الله الشمني القسنطيني الأصل 
السكندري المولد » القاهري الميشاً »› المالكي م ا حرفي 
والشمني نسبة إلى «#منة» مزرعة ببلاد الغرب » أو إلى قرية ‏ 
وقيل مزرعة ظاهر قسنطينة أو اسم قبيلة"“ › وقد نزح جذّه 
الأعلى كغيو من العلماء إلى مصر حيث استقر بها وتناسل هو 
وأولاده » وقد انفرد الشوكاني بدسبة الميمى" ولد في العشر الاخير 
من رمضان سنة إحدى ومانمئة » وقد وهم الخوانساري حيث جعل 
ولادته في سنة عشر ومانمعة“ » وقدم القاهرة مح والده صغيرا » اما 
وفاته فكانت ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين 


pr 


ومانمغة . 


أساتذة الشمني وشيوخه : 
تتلمذ الشمني على عدد كبر من علماء عص » حيث 


(۱) الضوء اللامع ۱۷٤/۲‏ ۱۷۸ . 
(۲) الضو اللامع ۱٠۹/۱‏ . 

(۳) البدر الطالع للشوکانيی ١٠١۹/۱‏ . 
(٤ (‏ روضات الحنات ۲۳۷/۱ . 


مع منهم » وقراً علهم » ولازمهم مدة طويلة › وانتفع من علمهم 
الغزير » ولا سيما فى الفقه والاصول والحديث والعربية » واستمر 
مکبا على الدراسة حتى برع في هذه العلوم » ومهم هؤلاء 
الشيوخ : 


ويعرف بابن الزراتيتي » عني بالفقه » ويز في القراءات 
مات سنة خمس وعشرين وغانئة بالقاهرة“ 


۲ ) س الولي العراقي «أحهمد بن عبد الرحم بن الحسين بن 
عبد الرهن ) : 

برع في الفقه > والأصول » والعربية » والحديث »› توفي 
سابع عشر من شعبان سنة ست وعشرين وعامغة" . 


)١(‏ المہل الصافي غطوط الجزء الخامس/ص ٠١٤١‏ › الضوء اللاسى 
۹ س۲ . 
( ۷( اليل الصافي الجزء الأول / الورقة ٠٣‏ ۽ طبقات ا-أحفاظ للسيوطي ot‏ . 


YY 1 


۳ ) س ناصر الدين البارنباري « محمد بن عبد الوهاب بن 
مك ) : 


کان فقا أصوليا ٰ بارعا في الفقه والعربية والحساب » 
والفرائثض » توفي سنة اثنتين وثلاين وىة . 


(٤‏ فس الدين أبو عبد الله البساطي المالكي « محمد بن 
أ هد بن عات ) : 

قاضي القضاة المالكية بالديار المصرية » برع في الفقه 
والعربية > واللغة > والمعاني » والبيان ولمنطق » وتصذر لاإقراء 
سين » وتولٰى لقضاء بالديار المصرية » توفي سنة اثنتين وأربعين 
اة" . | 

ومن هولاء الشيوخ الذين عرفوا بتعذد المعارف وتنوعها › 
وعمق الثقافة وتشعبما : 


) س ابن الجدي «أحد بن رجب بن طيبغا الجدي» 


. ٠١۸/۸ المبل الصاف الجزء الخامس الورقة ۱۳۹ » الضوء اللامع‎ )١( 
. ٠/۷ الضوء اللامع‎ » ۷۷ - ۷٠ / النبل الصافي الجزء الخامس‎ (۲( 


۳4۷ 


ده » بر ع في الفقه » والنحو » توفي سنة خمسين ومانمعة“ . 


٦‏ ) س العلاء البخاري « محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن حمد بن حمد): 


علاء الدين البخاري الحنفي برع في الفقه » والاصلين › 
والعربية » واللغة والمعاني » والبيان » وتصدّر للاشتغال وإفادة 
العلوم » وقرأً عليه غالب علماء عص » رحل إلى دمشق في حدود 
سنة حمس وثلاثين ونمانمعة » واستمَر بها إلى أن توفي بها فيي شهر 
رمضان سنة إحدى وأربعين وتمانمعة“" . 


۷) س شهاب الدين بن حجر «شهاب الدين أبو الفضل 
جمد بن علي بن محمد بن على الكنالي» : 

العسقلاني ثم المصري الشافعى » برع في الحديث وتقدم 
(۱) الضوء اللامحع ۳۰۰/۱ ٠٠۲‏ . 


(۲) المنهل الصافي الجزء السادس/ورقة ۱۹۷ س ۱۹۸ » الضوء اللامع 
۹ 4 . 


T۸ 


في جميع فنونه » وانتہت إليه الرياسة فيه“ حتى صار إطلاق لفظ 
« الحافظ ) عليه كلمة اجماع . توفي سنة اثنتين وخمسين وغانمعة . 


 ) ۸‏ النظام السيرامي « نظام الدين يى بن يوسف بن 
عيسى السيرامي الأصل والمولد » المصري الدار والوفاة» : 
برع في الفقه » والاصلين » واللغة » والعربية » والمعاني » 
والبيان » وتصدى للافتاء والتدريس عدة سنين » لازمه الشمني 
ملازمة تامة في العقليات وغيرها حتى في الفقه كالمداية ولكن قبل 
تحنفه توفي سنة ثلاثة وثلاثين وعانغقة بالقاهرة" . 
وقد "مع الشمُني. من الجمال الحدبلي » وأي بكر 
العجمي وأني الفضل الاهمام الللمسافى » وابن خضر شاه 
الرومي » والشمس محمد البلاذري › وأحمد الصناجي والنور 
الأياري » والشموس الشامي » وخليل القرشي القارىء" . 
اما هم شيوخحه في النحو فهم : 
١‏ ) والده وقد تقدمت ترهته . 
)١(‏ طبقات الحفاظ للسيرظي ٥٤۷‏ س ٥٤۸‏ 1 


( ۲ ) النہل الصافي ٦‏ الورقة ۲۸١‏ . 
(۳) الضوء اللامع ۱۷٤/۲‏ ۱۷۸ . 


۲۹ 


۲( الشمس العجيمي « محمد بن عبد الأحد» وقيل عبد 
اماجد » ابن عل مس الدين القاهري النحوي سبط العلامة 
جمال الدين بن هشام الشافعى ؛ ويعرف بالعجيمي أخذ عن خاله 
الشيخ حب الدين بن هشام » ولازم الشيخ علاء الدين البخاري > 
والبدر الدماميني » مهر في الفقه » والاصول » والعربية توفي سنة 
اثنتون وعشرين وعانمة'' . 
 )۳‏ الشمس السطوفي « مس الدين محمد بن ابراهم بن 
عبد الله السطوفي) : 

اشتغل بالفقه » والفرائض » والعربية » والقراءات » ومهر 
في العربية وقد أنحذ الشمني عنه العربية مات سنة اثنتين وثلاڻين 
ونمانمعة“ . 


تلامدة الشملي : 

تلقى العلم على تقي الدين الشمني عدد لا يستہان به من 
)١(‏ الضو اللامحم ٠١۲/۸‏ . 
(۲) الضوء اللامح ٠٠٠٦/٦‏ . 


4 


القفسير › والفقه ( والعربية ولعل هم هولاء اأمإلبة السيوطي الذي 
أفرط في مدیم شيخه وتقریظه » والناء عليه » وتعظيمه » ويأتي في 
مقدمة تلامذته الشيخ حالد الأزهر ي وقد ذاع صیت بعصهم ومن 


۴ 


هولاء : 


١‏ ) س السخاوي « محمد بن عبد الرهن بن محمد ؛ الحافظ 
الشافعي » وقد ترجم لنفسه ترجمة مطولة في مصنفه «الضوء 
اللامع » ٤‏ ودد شو لحه ومصنفاته ۾ ومن هم هده المصنفات 
« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » حيث ترجم فيه لأعلام ذلك 
العصر وسرد في ترجمة کل واحد مفوظاته » وشیوخه » ومصنفاته › 
وأحواله ومولده > ووفاته » تو بالمدينة الشر يفة سنة النتين 
و ED?‏ 
٢‏ ) س ابن تغري بردي «یوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري » الحنفي » أبو الحاسن الاتابكي» : 

ومن أهم مصنفاته «النجوم الزاهرة في ملوك مصر 


. ٣۲ ۲/۸ الضو اللامع‎ )١( 


والقاهرة» و«المنيل الصاف والمستوفي بعد الوافي ف تراجم 
الأعيان » » توفي بالقاهرة سنة أربع وخمسين وفماغعة . 


۳) س عبد الغني الأزهري «عبد الغني بن محمد بن عمر 
ابن عبد الله الزين الإشليمي» : 
القاهرى › الاأزهرى ( الشافعي ¢ قرا ف النبحو عل تمي 


الدين الشمني" 


) س ابن القالاتي « شس الدين محمد بن علي بن محمد بن 
نصير أبو الفضل ؛ الدمشقى الأصل › القاهري الشافعى › 
ويعرف بابن الفالاني حرفة أبيه . لازم الشمني وأكار من الألحذ عنه 
في فنون كالتفسير » والاصلين . والعربية » وا معاني » مات رابع 
عشر ذي القعدة سنة سبعين عن ست وأربعين ىة(" 

٥‏ ) س برهان الدين «ابن ظهيرة » ابراهم بن علي بن محمد 
(۱) الضوء اللامح ٠۳۰١۸ ۳۰٥١/۱۰‏ . 


(۲) الضو اللامع ٠٠۷/٤‏ , 
(۳( الضروء اللامح ۸ _- ۱۹٩4‏ . 


Y۲ 


القرشي اخزومي » المكي » التقي بالشمني وقرأً عليه 
المغني مع حاشيته عليه٠‏ في رحاته الأول سنة إحدى وخمسين 
وعانمعة > وكان الشمني أحد شيونحه فی أصول الفقه والمنطق 
والتصوف < . 


) س ابن العديم «عبد العزيز بن عبد الرهن بن ابراهم بن 
أحمد بن هبة الله ) الع أبو البركات بن عضد الدين بن الجمال 
العقيلي حلب الحنفي »> یعرف بابن العدي »> وپابن آي جراده » 
ولد بالقاهرة ونشأ با > واشتغل في العربية على الشمني » مات سنة 


اننقن وتمانين وانمعة “© 


 )۷‏ امد بن محمد الكنافي الزفتاوي الصدر أبو العَبّاس 
ابن ناصر الدين الكناني الزقاوي الأصل القاهري الشافسي ‏ 
مع على الشمني حاشيته على المغني » کا مع عليه في الحديث 
والتفسير » مات سنة مس ونسعان ونماغ ىة" . 


(۱) الضوء اللامم ۸۸/۱ س ۸٩‏ . 
(۲) الضوء اللامم ۲٠۹ ۲۱۸/٤‏ . 
(۳) الضوء اللامم ۱۸۲/۲ ۱۸۳ . 


 )۸‏ ابن عبد الحق السنباطي «ابن أحمد بن محمد بن 
عبد العال الشرف : بن الشمس السنياطي» : 
م القاهري الشافعي » ويعرف بابن عبد الحق » ذكر 


السخاوي - وان جل انتفاعه بالتقي الحصني والشمني ؛ حیٹ 


أحذ عنه حاشيته على مغني اللبيب » مات بعد سنة مس وغانين 


٩‏ س محمد بن محمد الشرف القرشي الطبندي الأصل 
القاهري الشالمي : 


سی ای عه ماشه عل التي ٤‏ ويها الین وا والتفسير 
وا معاي والبيان" . 


٠)١‏ س عبد الوهاب بن علي نور الدين اللطويسي م 
القاهري المالكي المقرىء : 
يعرف في بلده بابن المكين » وفي القاهرة بالتشاج 


. ۳۹ س‎ ۳۷/٤ الضوء اللامح لأهل القرن التاسع‎ )١( 
. ۲٠٣٤ ۲۹۳/۹ الضو اللامع لأهل القرن التاسع‎ )۲( 


٤ 


السكندري » قرأ على الشمنى في القاهرة الألفية » ولازمه في 
الاصلين وغيرما » مات سنة غان وستين عن للاث وسين 


و 
YT‏ 


ابن أحمد بن حسن بن ا"ماعيل بن يعقوب» : 

ولد بالقاهرة ونشأ بها » واشتغل في النحو على الشمني 
وشر ح النقاية حيث استمد فيه من شرحه شيخه الشمني › مات 
سنة انتين وتسعمئة بالقاهرة ودفن بها . 


۲) س ابن ظهیره « محمد بن محمد بن حسين بن امد بن 
ظهبرة ) الحمال بو المكارم ابو المعال اہو البرکات > بو 
السعود ( « القرشي القاهري المولد الکي الشافعي ویعرف بابن 
. ظهين ؛ حضر على الشمني دروسه في كل من المغني وحاشيته › 
)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠١١ ٠١۴/١‏ . 
الطالع الطبعة الأول سنة ۱۳٤۲۸‏ ه بمطبعة السعادة بمصر ۲۹۲/۲ __ 
۲۳ . 


E3: 


وختصر ابن الحاجب »› مات سنة إحدى وتسعين اة“ ومن 
تلامذته أيضاً زكرا الأنصاري" » وحمد الجوجري“ » وداود 
القلتاوي““ » وابن أسد الملصري” » وابن عماد المعين » وأبو بكر 
یں ظھیۇ . 


. ۲۷۷ ۲۷۹/۹ الضو اللامع لأهل القرن التاسع‎ )١( 
. ١١۳١ نظم العقيان للسيوطي‎ (۲( 

(۳) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۱۲۳/۸ ٠١١‏ . 
(+) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲۱١ ۲۱٣/۳‏ . 
)٥(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲۲۷/۱ ۲۴۱ . 
() الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠۲۲٣ ۳۲٣/٤‏ . 
(۷) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠٥۸/١١‏ س ٠١‏ . 


Ea 


کتب الشمني ومصنفاته 


ذكر السيوطي في ترجمته : «الفقيه » المفسر » المحدث › 
الاصول » المتكلم » النحوي » البياني › الحقق › إمام النحاة في 
زمانه » وشي العلماء في أوانه » أما التفسير فهو بره الحيط › وأما 
ا لحديث فالرحلة في الرواية والدراية إليه .... الح ي . 


وقد ذکر الذين ترجمو ا“ له اء مولفاته ومعبنفاته » وهن 
یله الكتب 


. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر الضوء اللامح ۱۷٤/۲‏ س ۱۷۸ » ب شذات الذهب لابن 
العماد الحلی ۳۱۳/۷ ۳۱٤‏ » ج س البدر الطالع ۱١۹/۱‏ 
۲۱ ۰ د روضات المحنات ۳۳۷/۱ . 


¥ 


: المفقود‎ ١ 
منہج السالك إل ألفية ابن مالك» حيث ذكر عنه‎ ( 

صاحب کشف الظنون'' أنه شرح بدیح مهذب المقاصد . 

: أما الك الخطوطة فما‎ ٢ 

آ__ كتاب فى الفقه وهو « كال الدراية شرح النقاية ) واخخطوط 
في فقه الامام ني حنيفة . 

ب ۔ کتابان فی الحديث ومصطلحه : 

أ حاشية الشفا المسمى » بزيل الحفا عن ألفاظ 
الشفا » وهو شرح لألفاظ الشفا في تعريف حقوق 
الصطفى في الحديث للقاضي عياض . 

1 _ العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ؛ وهي غخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر لابن حجر . 

ج كتاب مخطوط فى النحو وهو : « حل معاقد القواعد اللاي 
لبت بالدلائل والشواهد لكتاب الاعراب عن قواعد 
الاعراب لابن هشام» . 

۴ أما مصنفه المطبوع في النحو فهو «المنصف من الكلام 


(۱) کشف الظنون ٠٠١۲/١‏ . 


A۸ 


على مغنى اللبيب لابن هشام» ؛ حيث تعقب الدماميني ابن 
هشام » وأسرف أحيانا في تعقبه مما دفع بالشمني ال يتعقب 
الدماميني ویرد عليه بعض اعتراضاته ) . 


دراسة كتب المصنف الخطوطة والمطبوعة 
آ _ الخطرطة 


: كال الدراية شرح النقاية‎ ١ 
فقه الامام أي حنيفه » وهو شرح ختصر‎ ٤ واخطوط‎ 
. الوقاية المعروف بالنقاية للشيخ الإمام عبد الله ہن مسعود'‎ 


الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر »> من علماء الحكمة 
والطبيعيات وأصول الفقه والدين توفي سنة ۷٤۷‏ ه . أنظر : 
مفتاح السعادة ۲ / ٠٠‏ » معجم المطبوعات لسرکیس ۱١١۹‏ > 
الأعلام للرركل 4/ rot‏ . 
o1‏ 


يقول الشمنى في المقدمة"": «أحمد الله على المداية 
والدراية » وأسأله الوقاية من البداية إلى النهاية » وأصلي على المنقذ 
من الحهالة والغواية » والحيط بأسرار النبوة والولاية » محمد الختار من 
البية » الجامع للكمالات العلية صلى الله عليه وسلم وعلى اله 
وأصحابه » كنز الحقائق » وذخية العباد » وعتاد أهل الحق على 
ذوي الباطل والعناد . 


وبعد 


فقد سألني بعض الاحوان » ومن هو بمنزلة العين من 
الإنسان أن أشرح مخعصر الوقاية ؛ المعروف بالنقاية للشيخ الإمام 
قدوة الأنام » أفضل المتأخرين » صدر الشريعة والدين عبيد الله بن 
مسعود ابن تاج الشريعة طيب الله تراه ¢ وجعل .الجنة مشواه 
فاعتدذدرت فلم يقبل الاعتذار » والح في الطلب » ولازم الاصرار 4 
فاقتحمت في مطلوبه وتحقیق مرغوہه » طالبا من الله تعالى العصمة 
من الزلل » والصيانة في القول والعمل» . 
ع £ 
مجلدين غير مرق الصفحات › إلا اننی احصیت صفحات اء 
)١(‏ مقدمة الخطوط ص١‏ › كال الدراية شرح النقاية . 


YoY 


الأول فوجدته یقع فی « ۹ ٠٠‏ » صفحة » وكان الفراغ من كتابته في 
الرابع من شهر حرم الحرام افتتاح عام أحد وثلاثين وتسعمئة وتبلغ 
صفحات اجزء الثاني « ۳۸۲ » صفحة › وقد جاء فى الخاتمة : 
« وقد أنجر هذا الجزء وهو الثاني من كال الدراية شرح النقاية 
لسيدنا الشيخ الإمام العام العلامة الحقق المدقق تقي الدين ؛ بغية 
العلماء العاملين أي العباس أحمد الشمني الحنفي تغمده الله 
بر مته » وأسکنه فسیح جناته » وقد علقه والذي قبله لنفسه › 
ومن شاء الله تعالى من بعده بيده الفانية الفقير إلى الله تعالى » 
لمعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه » ولطفه الحفي أحمد بن 
حمد بن محمد بن علي بن أحمد بن أي بكر الخطيب الحنفي > 
عامله الله تعالى بلطفه ا-حفي » وأجره على عوائد بره الوفي وغفر له 
ولوالديه) . 
وأوراق الخطوط من النوع الكبير » ويبلغ عدد السطور في 
الصفحة الوأ-حدة « ٣١‏ سطراً » و معدل «( ١٤‏ كلمة») في السطر 
الواحد » وبه اثار تلويث » ولكنه معافى من العت أو الحذف أو 
التلف . 
وهو مکتوب خط نسخي جمیل واضح ومشکول › 
والعناوين الرئيسية فيه والفرعية مكتوة بالمداد الأحمر » وكذلك 
Yor‏ 


أماء ما يورده من الكتب والابواب والقصول » ويحتوي كل جلد 
على عدد معين من الكتب ينطوي تحتها أبواب وفصول . 

اما الكتب الواردة في الجلد الأول فهى : 

) كتاب الطهارة : وذک “ انه افتتح بکتاب الطهارة 
لانه مفتاح الصلاة > وهي مستحقة للتقدي على باقي العبادات 
لكوتها عماد الدين » وقسم هذا الباب إلى أبواب هي ياب 
اتيم“ > باب الخیض “" باب الالجاس““ 1 

أما الكتاب الثاني فهر كتاب الصلاة" » وقسمه أيضا 
إلى أبواب وهي : 

باب الآذان سئة الفرائض“ » باب شروط الصلاة” › 
باب صفة الصلاة“ . وقد قسم هذا الباب إلى فصول منها : 


. كال الدراية الجرء الأول ص۲‎ )١( 
. کال الدراية اء الال ص۲۷‎ )۲( 
. ٣۸ص كال الدراية الجزء الأول‎ )۳( 
. ٤1ص كال الدراية الجرء الأول‎ )٤( 
. ۱4۹ ہہ‎ ٥۲/۱ کال الدرایة‎ )٥( 
. ٥۷/١ كال الدراية‎ )١( 

(۷) كال الدراية ٦۳/١‏ . 
(۸) کال الدراية 1۷/١‏ . 


Tot 


١‏ س فصل يجهز الإمام في الجمعة والعيدين والفجر وأولي 

العشائين أداء وقضاء لا غير (ص )۸١‏ . 

۲ س فصل فيما يفسد الصلاة › وما يكره فيہا (ص )٩٤‏ . 

۳ فصل في التوتر والنوافل «الوتر ثلاث ركعات» (ص 
۰( . 

. )١١١ س فصل في إدراك الفريضة من شرع (ص‎ ٤ 

ه ‏ فصل في قضاء الفوائيت «فرص الترتبب بين الفروض 

الخمسة» رص )١١۳‏ . 

فصل في سجود السهو » يجب بعد سلام واحد سجدتان ‏ 

وتشهد وسلام (ص )١١٤‏ . 

۷ _ فصل في صلاة المسافر رص )١١٤١‏ . 

د اما الباب الرابع فهو باب شرط لوجوب الجمعة › وذكر 

فصلا ماه صلاة العيدين ص ٠۴۴‏ : يقول فيه : ١‏ ومي العيد 

عیداً لأنه یعود وپتکرر وقیل لأنه يعود بالفرح والسرور » وقيل 

فاولاً بعوده على من أُدرکه » کا ميت القافلة قافلة تفاؤلاً بقفوطما 


. ٠۲۸ص كال الدراية الجزء الأول‎ )١( 


أي رجوعها » زكانت صلاة عيد الفطر في السنة الأول من 
أهجرة ) 
والكتاب الفالث هو كتاب الزكاة"“ وقسمه إل فصلين : 
أ س فصل في مصرف الزکاة ( ۱ / ۱٦٤‏ ) . ب س فصل 
فى صدقة الفطر )١۱١۷/١(‏ والكناب الرابع هو كساب 
الصوم"“ » والكناب الخامس هو كتاب الحج“ » والسادس 
ر النکاح والكتاب السابع“ ر کاب الرضاع) والتامن 
و کتاب الطاق ب“ والتاسع ر کتاب العتاق ب“ ود کر ره فصولا 
أربعة : 
أ فصل إن أعتقى مول بعض عبده )1/°"( 
ب س فصل في الحلف بالعتق (۳۲۳/۱) ج فصل في 
التدبير والاستعلا )۳٠٠١/٠(‏ د فصل في السولاء 
)١(‏ کال الدراية ٠۷١ ١۱٤۹/۱‏ . 
(۲) کال الدراية ال جرء الأول ٠۷١‏ س ۱۸١‏ . 
(۳) کال الدرایة 4۱۸۳/۱ ۲۱۸ . 
)٤(‏ کال الدرایة ۱۱/ص ۲۱۸ ۲٤۹‏ . 
(ه) کال الدراية ۲٤۹/۱‏ . 
() کال الدرایة ۲٣۱/۱‏ س ۴١١‏ . 
(۷) کال الدراية ۳۱۹/۱ س ٣٣١‏ . 


۲ ٥٦ 


(۳۲۹/۱ ) والكتاب العاشر « كتاب المكاتب »"“ وينتبي 
اجزء الأأل ف ر کتاب لاان ۲" وقد قسمك ا فصاین : 


آ ‏ فصل في الحلف في الفعل . ب س فصل في حلف القول . 


أما الجزء الثاني فيحتوي أيضاً على عدد من الكتب التي 
تشرح مشا کل المعاملات بين الناس وأمورها » وتبين موقف 
المذهب الحنفي منها وهذه الكتب كثيرة هي حسب ورودها في 
کتابه « کال الدراية» : 


كتانب البيع ‏ ۽ کتاب الشفقة“ » كتاب القسمة”“ )> 
کتاب الاجارة“ ۾ کتاب العارية“ کتاب الوديعة“ ۽ کتقاب 


. ٣٣۳١/۱ کال الدراية‎ )١( 

(۲) کال الدرایة ۳۳۳/۱ ۳٣۹‏ . 

. ٠١ ١ص كال الدرية الجزء الثاني‎ )٣( 
. ۷٤ س‎ ٥ ر4 كال الدراية الجرء الثالي‎ 
. ۸۸ ۷٤ ره) کال الدراية الجرء الثاي‎ 
. ٠١٤ کال الدراية الجر الثاني ۸۸ س‎ )٦( 
. ٠١۸ س‎ ٠١۰٤ کال الدراية الجر الثاني‎ )۷( 
. ١٠١١ س‎ ۱٠١۸ کال الدراية الجر الثالي‎ )۸( 


الغصب" » كتاب الرهر" » كتاب الكفالة” » كتاب 
الوكالة“ » كتاب الشركة“ » كتاب المضاربة"“ » كتاب 
المزارعة”“ » كتاب إحياء الموات“ » كتاب الوقض"“ » كتاب 
الكراهية” ٠‏ > کتاب الاأشربة'' › کتاب الذبائح"' ۰ کتاب 
الاضحية” » كتاب الصيد““ وعلى الرغم من أن مصنفه « كال 
الدراية شرح النقاية ٠‏ خصص لشر ح القضايا الفقهية وبيان موقف 


. ١١١/۲ كال الدراية‎ )١( 
. ا۴١‎ ٠۱۲۰/۲ کال الدراية‎ )۲( 
. ۱٤۸ ۱۳١/۲ کال الدرایة‎ )۳( 
. ١١١ س‎ ۱٤۸/۲ کال الدراية‎ )٤( 
. ۱۹۸ کال الدرایة ۱۹۱/۲ س‎ )٥( 
. ١۷٤١ ۱٦۹۸/۲ کال الدراية‎ )١( 
. ۱۷۸ س‎ ۱۷٤/۲ کال الدراية‎ )۷( 
. ۱۸۰ ۱۷۸/۲ کال الدرایة‎ )۸( 

. ۱۸۳/۲ کال الدراية‎ )٩( 
. ۱۹۰۵ ۱۸۷/۲ کال الدرایة‎ )۱١( 
. ۱۹۷ کال الدرایة ۱۹۰/۲ ہہ‎ )۱١( 
. ۲٠٣۲ ۱۹۷/۲ کال الدرایة‎ )۱۲( 
. ۲۰٦٣ہ‎ ۲۰۲/۲ کال الدرایة‎ )۱۳( 
. ۹ -_ ۲ کال الدراية‎ )۱ ٤( 


YoA 


الفقه احنفي منها بصورة حاصة › فإنه م ممل النواحي اللغوية 
والدحوية والصرفية » فيعرض للمعنى اللغوي ثم يوضح بعض 
القضايا الصرفية التي تتعلق بالألفاظ واشعقاقها وأوزانها › 
ويعرض معانيبا المتباينة إذا تغيرت هذه الأوزان ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى المعنى الاصطلاحي أو العرفي . يقول في الوضوا“ : 
« والوضوء بضم الواو الفعل الخصوص مشتق من الوضاة وهي 
النقاوة » وبفتحها الماء امعد له » وقيل المستعمل فيه » وقيل الفعل 
اخصوص . وبقول ي الطهارة* : «بفتح الطاء مصدر بمعنى 
النظافة » وبضمها فضل ما يتنظف به واصطلاحا النظافة ع 
الحدث أو الفبث » . 

وتبدو عنايته بالداحية الصوتية والصرفية من خلال ما 
يورده في معنى الرضاع يقول" : «وهو بفتح الراء وكسرها » 
وكذلك الرضاعة » وأنکر الأصمعي کسر الراء مع اهاء ولغة 
العالية » وهي ما فوق نجد رضيع يَرَضَع ك عَلم يعْلم » ولغة نجد 
ک ضرَبَ يُضرب . فقد ذكر لنا أن فاء الكلمة (الرضاع) ينطق 
)١(‏ كال الدراية ال لحزع الثاني ص" . 


(۲) کال الدراية شرح النقاية الجزء الأول ص١‏ . 
(۳) کال الدراية شرح النقاية ال جزء الاول ص۹٤۲‏ . 


بالفتح والكسر » وأن الفعل الثلاڻي رضح م ياتي على وزن «فيل 
يَفعّل » و«فَعَّل يَمْعل ٠‏ وعزا الصيغة الأول لأهل العالية أما الصيغة 
الثانية فعزاها إلى أهل نجد . 

غير أننا لا نسلم معه بعزو الصيخة الأول لأهل العالية 
والثانية لأهل نجد فالمقصود بأهل نجد عدة قبائل بدوية ک قم 
وأسد وفيس ) کا أن المراد بهل العالية « آهل المدينة ومن حوها 
ومن یلیہا ودنا منہا)"“ » ویرى المبرد أن العالية هم فرش ومن 
والاها"» » وى صاحب القاموس ُن العالية « ما فرق جد إل 
أرض تهامة إلى ها وراء مكة ۲ » ونستشف من هذه التحديدات 
أن العالية شمال الحجاز . 

والسبب في هذا أن الشمنى لم تكن لتشغله قضايا 
اللهجات فلدلك لم يدقق فيما يدسبه إلى القبائل العربية من 
قضايا هجية » فهو مشغول بأمور الفقه » وإن وردت عنده 

. 4۸١/۲ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي‎ )١( 

(۲) الكامل في اللغة والأدب نشر المكتبة التجارية ٠٠١٠٠١‏ ه » الجزء الأول 


صس !۱ . 
(۳) محد الدين الفيروز أبادي القاموس اغيط الطبقة الرابعة الجزء الرابسع 
ص٥٦"‏ مادة علو . 


Y 1٠ 


بعض الأمور اللهجية فهي « نتيجة طبيعية للاتصال بين علوم اللغة 
وعلوم الفقه رالدين؛ . والشمني بهخ با معنى اللغوي أولاً ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى المعلى الفقهي › فيعقد الصلة بين المعنى المعجمي 
والمعنى الفقهي › ونستطيع أن نقع على ذلك في مقدمة شرحه 
للکتاب الذي يعرضه من کتابه اخطوط هذا ء یذکر فی کتاب 
الوقض' : هو في اللغة مصدر وقفه إذا حبسه » ويقال 
للموقوف تسمية للمفعول بالمصدر ويجمع على أوقاف » ولا يقال 
ارقف إل في لغة رديئة حکاها الأزهري > وف في الشرع عند أي 
حنيفة رجه الله : هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة كالعارية » . ومن ذلك أيضاً ما يقوله في الوكالة“ : ١‏ بفتح 
الواو وكسرها في اللغة الحفظ » ومنه الوكيل فى أماء الله تعالى 
وهذا قالوا إنه إذا قال : وكلتك بمالي إنه يملك به الحفظ فقط . 
وقيل التركيب دال على معنى التفويض والاعتاد ومنه التوكيل › 
يقال : على الله توكلنا أي : فوضنا أمورنا ء وفي الشرع : تفويض 
التصرف من إنسان إلى غيره » وإقامته فيه مقام نفسه» . 


. ۱۸۳١ص كال الدراية شرح النقاية الجرء الثاني‎ )١( 
. ٠٤۸ض كال الدراية شرح النقاية‎ )۲( 


ومن ذلك ما يقوله في كتاب الغصب'' : «هو في اللغة 
أحذ الشيء ظلماً وقهراً مالا كان أو غين » وقد يسمى المخصوب 
غصباً تسمية للمفعول بالمصدر » وني الشرع أخحذ مال متقرم 
ترم علناً بلا إذن مالکه یریل یده» . 

والأثلة أكار من أن تحصى » فهو أولا بيج بامعنى اللغوي 
أو المعجمي للفظ » ويتطرق أحياناً إلى أصله الاشتقاقي › 
وسبب تسميته » وهو لا يغفل الناحية الصوتية والصرفية 
فيعرض اللركية في فاء الكلمة وعينها > وصيغ الأفعال وأوزانبا 
ويتطرق أحياناً إلى التشديد والتخفيف في الألفاظ المشروحة › 
وإلى أنواع المشتقات ويعقد نوعاً من الصلة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الفقهي › وهو کٹا ما بهت بالقضايا النحوية عندما 
يشعر بضرورة ذلك » ومثال ذلك ما يقوله في شرح باب الاذان 
سنة الفرائض : « باب » هو التنوين أو بالوقف لا بالاضافة وججوز 
إضافة الباب إلى الأذان > على ان سئة الفرائض . خبر مبتداً 
عذوف تقديره هو الاذان مبتدأً خحبو سنة الفرائض. ٠‏ 

ونستطيع أن نقول : إن عمل الشمني ؛ وإن كان 
)١(‏ كال الدراية شرح النقاية الجزء الثاني ص١١١‏ . 
() کال الدراية الجرء الأزل ص۷٥‏ . 
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تهدف من وراءه التعرض لادواحي الدينية والفقهية فإنه م يغفل 
بعض جوانب الدرس اللغوي فنقع على هذه الجوانب التي تشمل 
القضايا الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية » ونرى أنه من 
خلال تركيزه على المعنى المعجمي وتحاولته توضيحه وتقريبه إل 
القارىء حيث يستشهد على ذلك بايات من القران الكرم 
والحديث النبوي الشريف ‏ كان يحاول أن يعقد صلة وثيقة بين 
المعنى اللغوي والمعنى العرف أو الفقهي أو الاصطلاحي ‏ وهكذا 
تكامل العمل من جوانبه كلها حرصاً من المؤلف على خدمة 
النص القراني والسنة الشريفة خحدمة متكاملة الجوانب . 


٠: مزیل الفا عن ألفاظ الشفا‎ ٢ 


وهو شرح لألفاظ «الشفا في تعريف حقوق المصطفى ) 
ي احخديث للقاضي عياض" . والخطوط موجرد بدار الكتب 


(۱) اتقاضي عياض بن موسى بن عِياض بن عمرون «أبو الفضل اليحصبي 
السبتي العام ولد بسبتة سنة ست وسبعين وأربعمعة » كان إماماً حافظا 
محدثا » فقا » وتو بمراكش سنة أيع وأيعين وخمسمعة » انظر إنباه 
الرواة (۲/ ۳۹۳ س )۳٠١‏ وجعل صاحب النجوم الزاهرة ولادته سنة 
ست وتسعین واربعمفة ( )۲۸٩ ۲۸١ / ٥‏ . 


1۲ 


المصرية برقم »٠۷٠١‏ حديث » وعدد ورقاته /۸٦/‏ ورقة › 
مكتوب بخط نسخي جميل واضح ومشكول » وأوراقه من الحجم 
الصغير » وعدد الأسطر فى الصفحة الواحدة معدل / |٠۷‏ 
سطراً » وترو ح عدد الكلمات في السطر بين |٠١٤١ ٠١/‏ 
كلمة » وتوجد على اموامش بعض الملحوظات » وقد كتب 
الخطوط بالمداد الاسود عدا لابراب والفصول فهي مميزة بكتابتبا 
بالمداد الأحمر . وكتاب «الشفا» ‏ کا ذكرنا ‏ كتاب في 
الحديث يتناول فيه القاضي عياض صفات الرسول عة » وما 
يتمتع به من خصال » وما خحصه الله من تفضیل وتشریف 
فيشحدث عن نظافة جسمه » ووفور عقله » وفصاحة لسانه وشرف 
نسبه وخحصاله » وحلمه » وجوده وکرمه » وشجاعته » وحیائه › 
وحسن عشرته » وشفقته › ووقاره » وزهده في الدنیا » کا يتحدث 
عن تشر يف الله تعالى له » وعن معجزاته » وكراماته » وعصمة الله 
له » ودلائل نبوته » ووجوب طاعته » واتباعه » ومناصحته 


الح .. 


والكتاب يتألف من أقسام وأبواب وفصول تتناول کا 
عرضدا ما يتعلق بالرسول (رص) من صفات كلقية › وحلقية › 
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وما حباه الله من صفات وحصال » وما شرفه من تفضيل وتشريف 
على سائر الخلق » ويتعرض القاضي عياض في كتابه إلى عادة 
الصحابة » وسيرة السلف » وكيفية الصلاة وفضلها الح ... 
ويقتصر عمل الشمني في هذا اخخطوط على شرح مفردات 
« الشفا » للقاضي عياض وتوضيح معانيما » فقد جاء في المقدمة : 
« قد يسر الله تعالى عند إقرالي للشفا شيا من تفسير مفرداته › 
ونبذاً من فتح مغلقاته » وحل مشکكلاته »> فجمعت ذلك نفعا 
لطالبيه » وإعانة لحصليه وقارئيه » وسميته بزل الخفا عن ألفاظ 
الشفا » ومن الله أطلب المداية إلى سواء الطريق ) . 

يقول“ : قوله « الخعص » أي المنفرد والممتاز » قوله ١‏ ليس 
دونه منتى » دون نقيض فوق » وهو تقصير عن الغاية » وبقال  :‏ 
هذا دون ذاك» أي أقرب منه » والمعنى هنا أنه تعالى ليس في 
جهة ويز » ولا على مسافة وامتداد » لأ كل ذي جهة ومسافة 
للقرب منه نہاية » وليس للقرب منه تعالى نهاية » فليس في جهة 
فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه . قوله « ولا وراه مرمی) › 
قال ابن الأثير فى النهاية : « أي ليس بعد الله لطالب مطلب › 
)١(‏ مزيل الفا عن ألفاظ الشفا ص١‏ . 
(۲( مزيل الفا عن ألفاظ الشفا ص١‏ . 


۲ 1 


فاليه انتہت العقول ؛ فليس وراأء محرفته والاعان به غاية تقصد 
وارمى في الاضل «القرب » الدي يتبي إليه سهم الرامي » قوله 
« الظاهر » أي بالأدلة الدالة على وجوده قلعا ویقیناً لا تخي ووا 
ويشر ح الشمني قول القاضي عياض (تضيل ) بقوله : ١‏ بفشح 
الارل وكسر التاء أي تضيع» قوله : «مداحض» جمع مدحض 
اسم مکان من الدحض وهو الزلق قو «الجسم» يقال : 
١‏ جسم الرجل إذا عظم» قوله «التَمَري» بف بفشح النون والمم نسبة إلى 
تور بفتح النون وكسر الم أبو قبيلة فتحوا ميمه في النسبة كراهية 
توالي الکسرات . وپشرح قوله « شرق" » بفعح أوله ثالث يقال 
شرق صدره بكذا بكسر الراء أي ضاق به جدا» وقوله : 
١‏ يشرق » بضم وله وکسر ثالثه أي يضيء قوله : « جواځ صدره) 
ا لجوانح جمع جانحة وهي الأضلاع التي تحت الترائب ما يى الصدر 
كالضلوع مما يلي الظهر » والترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى 
الشدوة كذا في الصماح فالشمني وإن كان يدف من كتابه هذا 
شرح ألفاظ «الشفا » وإيضاح معنى بعض العبارات وتقريما إلى 
ذهن القارىء › فإننا نقع إلى جانب المعنى لمجي هذا على 
)١(‏ مزيل اللنفاتعن ألفاظ الشفا ص٤‏ . 

(۲) مزيل الفا عن ألفاظ الشفا ص٦‏ . 
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بعض قضايا الدرس اللغوي حيث نجده بم أحياناً بصيغ بعض 
الألفاظ » وأوزانها » ونطقها والمعنى المحرتب على اختلاف 
النطق » كا حرص الشمني على أداء المعنى الدقيق للفظ › مبيناً 
أصل التسمية وسببا کا يذكر في شرح كلمة «الراق'"» هو 
دابة فوق الحمار ودون البغل | ورد في الصحيح سمي براقا 
لسرعته » وقيل : لشدة صفائه » وقيل لکونه أبيض »› وقال 
الصنف لكونه ذا لونين من قولحم شاة برقا » إذا كان في حلال 
صوفها الأبيض طاقات سود » وفي كتاب الاحتفال لابن أي خالد 
في أماء حيل النبي (رص) أن الباق دون البغل وفوق الحمار › 
وجهه کوجه الانسان » وجسده كجسد الفرس » وقوائمه كقوام 
الثور » وذنبه كذنب الغزال لا ذكر ولا أنشى» . 


ويبدأً الفصل اللالي من الباب الأول الذي يقع في عشرة 
فصول بشرح قوله «الأْرة"“» » بضم الحمزة وسكون المخلشة 
وہفتحها » الاستبداد بالئيءَ والانفراد به اسم من استاڻر بالشيء 
استبد به » قوله : «المدحة» بكسر الم الثناء والذكر الحسن › 
)١(‏ مزيل الحفا عن ألفاظ الشغا ص۷ . 
(۲) مزيل الفا عن ألفاظ الشفا ص١٠‏ وهو الفصل الثاني من الباب الأول .. 


1Y 


قوله « ابن تاب » بالمهملة والمغناة المشددة والباء الموحدة هو مسند 
الأندلس في زمانه عبد الرمن القرطبي الأندلسي . 

وتابع الشمني ذلك فيقول في شرح قوله : «نياط 
القلب'» بكسر النون » وتخفيف الثناة التحتية عرق يعلق به 
القلب من الوتير إذا قطع مات صاحبه › قوله «نفطويه» هو 
النحوي الواسطي قال ابن الصلاح : أهل العربية يقولونه ونظائره 
بواو مفتوحة مفتو ح ما قبلها » وسا کن ما بعدها » ومن ينحو با 
نحو الفارسية يقول بواو ساكنة مضموم ما قبلها » مفتوح ما 
بعدها » وبعدها هاء » والتاء حطا . “معت عبد القادر الحافظ بن 
عبد الله يقول : معت الحافظ أبا العلاء يقول : أهل الحديث لا 
بون «ویه » أي یقرلون « نفطوپه ۲ ملا بواو سا كنة تفادیاً من أن 
يقح ف انحر الكلام ويه . 

ویشر ح قوله ١‏ الدواوين؛ هو مع « ديوان ٩‏ بكسر الدال 
امهملة وقد تفتح «فارسي معرب » وفي الصحاح أصله « دوا ) 
فعوض من إحدى الواوين ياء وسبب تسمیته دیواناً وجهان : 
أحدهما بان کسری اطلَعَ يوماً على کناب دیږانه فراهم يحسبون مع 


. ميل الخفا عن ألفاظ الشفا ص١١ وهو الفصل الثالث من الباب الاول‎ )١( 


۲1۸ 


أنفسهم فقال وائ » أي انين » شم حذفت ياء لکا 
الاستعمال » والثاني أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين فسمی 
الكثّاب باسمهم لحذقهم بالأمور » ووقوفهم على الجلي والخفي .. 

فالشمني عرض نا أصل كلمة ديوان حيث ذكر لنا أ 
دخحلت اللغة العربية من الفارسية ›» ومن حلال مطالعتنا للكتاب 
نقع على بعض الألفاظ الدحيلة من الفارسية والسر يانية فهو یقول 
في شرح قوله جبیل قیل : جبر وميك امان أضيفا إلى ایل أو 
أل › وأيل وال امان م اسماء الله تعالى » وجبر وميك بالسريانية 
عبد » ورد أبو على الفارسي بان أيل وال لا يعرفان من أسماء الله 
تعال » وبانه لو کان كذلك لم ينص اخر الاسم في وجو 
العربيّة ولكان اخره جروراً بدا كعبد الله . 

غير أننا نستطیع أن نقول رغم كون الغرض الأساسي من 
كباب مزيل الفا شرح ألفاظ الشفا للقاضي عياض » تناول 
صفات الرسول وما يتمتع به من خصال » » وما حصه الله من 
تفضیل وتشریف رغم ذلك فإا قع عل بعض ادات ذات 
الأهة اللغرية من صوتية وصرفية ومعجمية فيذكر أحیانا بعض 
الاأمور الصونية المتعلقة باكية ف فاء الكلمة › والصفية المتعلقة 
عركة عين الفعل المضارع » والتشديد والتخفيف في بحض 


1۹ 


الألفاظ » والحالات التي ترد عليما بعض الأفعال المعتلة الناقصة في 
مجات بعض القبائل العربية . وتبدو عنايته بالناحية المعجمية من 
عرضه للألفاظ وأصوهها واشتقاقها وسبب تسميتها » ونقع على 
بعض الألفاظ الدخيلة إلى اللغة العربية من الفارسية والسريانية . 
وکا قلنا فهو يہدف أوؤل ما يهدف خدمة النص من الناحية 
الدينية » وشرحه للألفاظ إغا هو تقريب المعنى الدينى إ إلى نفس 
المتلقي وذهنه فلذلك لا يركز كرا على القضايا اللغريّة ذات 
الطابع الصوتي أو الصرفي أو النحوي » ويكتفي بالشرح 
المعجمي › وهذا الشرح يتجه إلى بيان المضمون الذي يراه 
الدينيون فيما يتعلق جحياة الرسول ‏ عي وشخصيته وصلته 
من حوله » وییدو اَن القصد من الشرح هو محديد الدلالة من 
ألفاظ النصٌ » وهو في هذا يصدر عن منهج كتب المعاني التي 
عرضت لبيان ألفاظ القران أوّل الأمر حتی لا يتجوز فيا 
متجوز أو تاوا متاول عل الوجه الذي يو يۇدیه السياق الذى 


وردت فيه . 


وقد يشر ح ألفاظا لا تحتاج إلى شرح لان معانيما واضحة › 
ولكته يشعر بضرورة تحديد المعنى الدقيق للفظ فى سياقه . 


Y۹ 


۳ العالي الرتبة في شرح نظم النخبة : 

وهي نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لابن حجر حيث 
يتناول ابن حجر علم الحديث من جميع جوانبه » فيتحدٹ عن 
الحديث وأقسامه من صحيحح وحسن وضعيف وشاذ 
وموضو ع ... إل » ثم طرق حمل الحديث » ثم التفريق بين 
الصحابي وغين وقد نظم والد تقي الدين الشمني نخبة الفكر 
شعراً » ثم قام تق الدين بشرح ذلك النظطم . يقول في 
المقدمة“ : [7«فقد سالني بعض الابناء النجباء والازكياء الفضلاء 
أن اض على نظم سيدي ووالدي ‏ رجه الله تعالى __ لنخبة 
الفكر تعليقا يعين خفيّه » ويقرب قصيه » فأجبنّه إلى سؤاله 
معتمداً على توفيق الله وأفضاله » ولا أشرفت على الاتمام والختام > 
وقوضت للفراغ منه اتام » بادر إليه جماعة من الانحوان فكتبوه 
ولات آخحير أوان » ثم لما قرأّه > وقع فيه حو وتغيير وزبادة وحرير › 
حثى صار وله الحمد والغنى حاويا لقاصد هذ الفن فسميته › 
« بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة » وإلى الله اضر ع أن ينفع به 


)١(‏ العا الرتبة في شرح نظم النخبة › علم مصطلح الحديث ۰ ج 
مكتبة البلدية بالاسكندرية صا . 


Y۱ 


کا نفع بأطوله » وأن يحشرنا في زمرة حدیث نبیه ورسوله »] . 

وبلغ عدد أشطار نظم النخبة ٤٠٠ ١‏ سطراً والنظم 
مسو بالمداد لحر ييا له عن لثرح للتوب بن 
سن محةر ۷ س 4٠‏ بالحير السود القام » وعلل هذا قال 
اخطوط يقع في ( )٠‏ صفحة وهو مكتوب بخط نسخي » 
وتتراو ج مسطرتها بین  ۲۲(‏ ۲۳) سط وهو خال من 
اللقص » وإن أصابه بعض الارضة والعت . 

وهو في علم مصطلح الحديث برقم ( ٠۲٠٠١‏ ج) بمكتبة 
البلدية بالاسکندرية ومطلح النظم : 
الحمد لله العام الققادر مرسل سيد الأنام الحاشر 
يبشر الطيسح بالڈسواب ويندر العاصي بالعقاب 
صلى وسم عليه الله ما نطقت بذكو الأفواه 

ولا يغفل الشمني رغم أن مصنفه في علم مصطلح 
الحديث ‏ العناية ببعض ال جوانب اللْغويّة عندما يجد ذلك ضرورياً 
فهو يقول"“ : وبشرت الرجل بتشديد المعجمة وتخفيفها › وأبشرته 


. العالي الرتبة في شرح نظم اللنخية ص۲‎ )١( 


Y۲ 


ثلاث لغات » والاسم البشارة بالكسر والضم ... يقول في شرح 
نظم والده"“ : 
ثم الغرابة أن يكون في أصل إسنادٍ لنا تبين 
فهو يغرد مطلقا قد شهرا وإن يکن في غير اصله بُ 
أصل الاسناد طرفه الذي فيه الصحابي › والاسناد حكاية 
عن طريق المتن » وني اللام يتعلقان ب ( تبين) » وهو مع ما تعلق 
به في موضع نصب » خب یکون کا أن (يری) مع ما تعلق به في 
موضع نصب » خبر یکن . [ 
ومن عنایته بالنحو أیضا ما یقوله في نظم والده" : 
وقد يكون خافياً فلا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف 
فما به يكزن ذاك جا لصيغة تحمل اللقا 
من ذي لقى فاز بالمأمول فهو المدلس من المنقول 
ما اسم موصول » عائذه الضمير الجرور » والباء ال جازة له 
ظرفية › وال جارة للصيغة للمصاحبة » ومن ابتدائية والكل متعلقة ب 
(جا) » وهو حبر يكون » وذاك اسمها › وهو إشارة إلى السقط › 
والجملة صلة الموصول » وهو مبتدأً خب المدلس واشتقاقه من 
(۱) العالي الرتبة في شرح نظم النخبة صا › ۷ . 
(۲) العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ص٦۲‏ . 


YY 


الذلّس بالتحريك وهو احتلاط الظلام مي بذلك لاشترا كه 
الحفاء . 
ومن ذلك أيضاً ما يقرله في نظم رالد" : 
وما به الخفیٌ أيضا حصلا ما يكون للا عىته 
اللخفي بعشديد الياء صفة لبتدأً محذوف » أي ١أ‏ 
الحخفي » وحصلل خير › والألف للاطلاق والجملة صلة 
والضمير الجرور عائده » والباء ال جارة له ظرفية » والجارة ل 
ویقول في قول والده“ : 
وليس من آم با لقبول ولور أف بصيغ ةة الجا 
٤‏ أيهم مبني للمفعول » رأتى مبني للفاعل » وقاعله مه 
أو اسم فاعل » أو اسم مفعول . ويختم والذ الشمني 
بقوله'“ : 
قد انتهى نظمي لتلك الدخبة والمحمد لله ولي ا 


. العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ص۲۸‎ )١( 

)۲( العالي الرتبة في شرح نظم النخبة رقم ٠٠٠٠١(‏ ج) مصطلح 
مكتبة البلدية بالاسكندرية ص٣٠٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ص۸4۹ . 


YY 


وأفضل الصلاة والتحيّة على محمد نبي اللهة 


تناول بعض ال جوانب اللْغْوية مستمدفا من ذلك كله أن يخدم النص 
الديني حدمة كاملة الجواتب مستوفية الاغراض . 


وقد جاء فى الغاعة : قال الشيخ صاسحب المتن _ رهه 
الله » كان الفراغ من نظمها ليلة الثلاثاء رابع شوال سنة أربع عشرة 
ومانمعة » وكانت وفاة الشيخ ‏ رجه الله ليلة العشرين من ربيع 
الاوّل سنة إحدى وعشرين وتانمغة › والحمد لله حق مده 
وصلاته على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا ‏ 
وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب يوم السبت تاسع يوم في شهر 
حرم سنة ألف ومغة وأربع وأربعين من المجرة النبوية على يد الفقير 
إلى الله تعالى أحمد بن الفقي ابن المرحوم الشيخ محمد ابن المرحرم 
الشيخ إبراهم المشتهري المسلمي . 
والذي نلاحظه أنه في هذا الشرح لم يأت ججديد › ونما هو 
Yo‏ 


يان للنظم الذي وضعه والده مستقى من كتاب نخبة الفكر لابن 
حجر . 

وحب أن نشير أن وقوعنا على بعض قضايا الدرس اللغوي 
نتيجة لاصلة الوثيقة بين علوم اللَخة والنحو والعلوم الإسلامية حيث 
طلب العلماء النحو واللغة العربية ليستعينوا بهما على فهم عل 
الشريعة الاسلامية من ت نفسير أو حديث أو فقه حيث تج باللغة 
العربية لاصدار الحكم الشرعي ف الفرو ع الفقهية »> بشرط أن 
يكون الشخص عالا بالعربية وقواعدها › مفرقا ف المعاني > إذا 
احتلف الاعراب بحيث يظهر ما أسلفناه أن الصلة وثيقة بين اللغة 
العربية وبين الشريعة الاسلامية جميخ فروعها › وان علمساء 
المسلمين كانرا يجمعون بين دراسة اة العريّة ودراسة الشريعة بلا 
فرق بینہا . 


٤‏ حل معاقد القواعد اللاني ثبعت بالدلائل والشواهد 
لكتاب الإعراب عن قواعد الأعراب لابن هشام : 


توجد منه نسختان مخطوطتان بدار الكتب المصرية › 
إحداهما برقم ( ٠۷٤‏ ) نحو «وعليما وقفية وبعض الغليكات » وهي 


Y1 


الماوي المالكي » . وقد ورد في ا-لخاتعمة“ وكان الفراغ من الكتابة بعد 
العصر يوم الأحد تاسع عشري جمادى الآخرة سنة إحدى 
وعشرین بعد الألف » وعدد أوراقها )1۳١(‏ ورقة » ومسطرتما 
(۲۱) سطرا ( ۲۱ × )۱٥١‏ . 

وأهم ما ييز هذه النسخة عن الأحرى أن كاتبها قد حط 
العبارات المشروحة من كتاب الاعراب لابن هشام بالمداد الأحمر » 
أا شرح الشمني فکتبه بمداد مغاير وهو اللون الاسود » يضاف 
إلى ذلك أن هذه النسخة قد تخلو تماما من الأحطاء الاملائية التى 
نكر فى الدسخة الأحرى إلا أنه قد أصابها بعض التلف والارضة » 
وكار بها اروم » وتحتاج قراءتها إلى جه ومع ذلك فالاعتاد علا 
أفضل بكثير من الخطوطة الألحرى لما تتميز به من تحديد دقيق بين 

أا اللسخة الأحرى فهي ضمن مجموعة محفوظة بدار 
الكتب المصرية عت رقم ATA)‏ 4( وتقع ف )١١(‏ ورقه 
وپتراو ح عدد الأسطر بین  ۱۹(‏ ۲۱) سط » وقد جاء في 


٠. 1۳ نحو بدار الكتب الورقة‎ ٠۷١ الخطوطة رقم‎ )١( 


YY 


اسعغنِ ما غناك ربك وإذا تصبك خحصاصة ة فتحمل 

وثانمما : أن عامل النصب فما ما في جوابها من فعل أو 
شبپه وهو قول الأكارين . ويرد عليم امور : 

أحدها : أن الشرط وال جزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما 
الأدوات » وعلى قولحم تصير الحملتان واحدة » لأ الظرف عندهم 
من جملة الجواب » إذ المعمول داحل فى جملة عامله » والشرط 
داحل في جملة الظرف لاه معموله »> فيكون الشرط داحلا في 
ا جواب » إذ الداحل في الداحل في الشيء داحل في ذلك الشىء 
فإذا هي جملة واحدة بواسطة تدبر . 

الثاني : أنه يازمهم في حو : جتني اليو أكرمتك 
غا أ مل أکرس ی ی شاد باطل . 

والثالك : ورد الجواب مقروناً بإذا الفجائية نحو : «إإذا 
دع در ر من ن ارش إذا أنع تخرجون ‏ » أو بالحرف الناسخ 
نحو : «إذا جشتني اليوم فإني أكرمك» فكل منهما لا يعمل ما 
پود ه ر قبله . 

وإذا عدنا إلى كتاب لخي فإننا نجد أن الشمنى يورد 


٠١١ ٠٠١/١ مخت اليب‎ )١۱( 


YAY 


معظم أقوال ابن هشام وأحكامه النحوبّة وارائه بل إنه يستخدم 
عباراته وأمثلته » فهو قد جمع بين كتاب القواعد والمغني لابن 
هشام . 

أما النو ع الغالث من الأنواع الهانية في الباب الثالث فهو ما 
جاء على ثلاثة أوجه ويذكر ابن هشام أنها سبع » وهي : إذ› 
لهأ » نعم » إيي بكسر الهمزة وسكون الياء » حتى » كلا لا 
فتكون نافية وناهية وزائدة . 

وسوف نكتفي بشرح الشمنى للأداة : كلا . يقول" : 
والسادسة من الكلمات السبع كلا وهي مركبة عند ثعلب من 
كاف التشبيه » ولا النافية » وإنما شددت لامها عنده لتقوية 
العنى » ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين › وعند غيره بسيطة > 
ومعناها عند أكابر النحاة مثل سيبويه واخليل والمبرد والزجاج وأكار 
البصرين الردع وال[جر » ولا معنى ها عندهم إلا ذلك > حتی إنہہ 
جیزون بدا الوقف علا » والابتداء با بعدها ء ولما كان هذا 
العنی لا یصلح فی کل موضع لاقتضائه کلاما منکراً شار إلى 
(۱) شرح ذلك من ٠۰‏ ب ہے ٤١‏ آم ۱۷۲ ١۲ب ٣۳‏ أن 


۸ هھ . 
(۲) ۳۷ ۳۷ ب من ۱۷٤‏ ۳۱ ا ۳۱ ب من ٤۸۲۸‏ هھ . 


TA 


موضع صلاحه بقوله : فیقال فیا حرف ردع وزجر کائناً في قوله 
تعال : فيقول رب آهانن کلا که“ أي انته عن هذه المقالة › 
ولمّا رى الفراء والكساني وأبو حاتم ومن وافقهم أن معنى الردع 
والزجر ليس مستمراً فيها » زادوا معنى ثانياً يصح على ذلك المعنى 
أن يوقف قبللها ويبتداً بها » واحتلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة 
أقوال : 

الأول : أن تكون بمعنى نعم وهو قول الفراء . 

والثاني : أن تكون بمعنى حقا وهو قول الكسافي . 

والفالت : أن تكون معنى ألا الاستفتاحية وهو قول أي 
حاتم . 

م لا كان كل من هذه المعاني الثلاثة لا يصلح في كل 
موضع » ک) لا يصلح فيه معنى الدع » أشار إلى أقواهم 
بالترتيب » وموضع صااح كل بقوله : وحرف تصديق أي . 

فالشمني متأثر أشد التأثر بابن هشام"“ حيث نجده ينقل 
عن البصريين والكوفيين أحكامهم واراهم وتوجيماتيم النحوية 
(۲) مغني اللبیب ۲۰٥/۱‏ ۲۰۷ . 


YAo 


فنجد اراء الفراء والكسالي وثعلب إلى جانب آراء الخليل وسیبویه 
والمبرد والزجاج > وهو يوضح هذه الآراء ويناقشها شارحاً وللا 
وموضحا . 

و#خصنص ابن هشام النوع الرابع من الأنواع الانية لا يأتي 
على أربعة أوجه وهو أربعة": لولا » إن المكسورة الحفيفة »> أن 
الفتوحة الحفيفة » ومن حيث يشرح ابن هشام كل معنى من 
المعاني التي تندر ح تحت الاداة » موردا أراء النحوبين على احتلاف 
ميوهم ومدارسهم واجاهاتهم » مستشهدا على ذلك بالايات 
القرانية »> والشواهد الشعرية والنارية » وبعد أن يعرض الشمني 
أقوال ابن هشام يوضح ذلك بالتفصیل » وپشرح أحکام هذه 
لأدوات ومعانيما المتعددة معتمداً في ذلك على المغنى"" 

أما النو ع انامس من الأنواع الثانية فهو لا يأتي على خمسة 
وجه ویذکر ابن هشام أنه شيغان : أحدها ای فتقع شرطية › 
واستفهامية » وموصولة » ودالة على معنى الكمال وصلة إلى نداء 
ما فيه آل . 

واثانية من الكلمتين اللتين جاءتا على ممسة أوجه (لو) 
٤۰ )۱(‏ ا٥٤‏ ب من ۳۲۰۱۷۲ أ ۳۷ ب من ٤۸۲۸‏ ه . 


٤۰١ )۲(‏ اس ٤٥‏ ب من ۰۱۷۲ ۳۳ س ۲۷ ب من ٤۸۲۸‏ هھ . 


A1 


فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي » والثاني ان تكون 
حرف شرط في المستقبل مرادفاً د (إن) إلا ما لا تج » والثالث 
أن تكون حرفا مصدراً مرادفاً ل (أن) إلا أا لا تتصب » والرابع 
أن تكون للتمني » والخامس أن تكون للعرض” . 

رالنو ع السادس من الأنواع الانية هو ما يأتي على سبعة 
أوجه وهو : «قد» فأحد أوجهها السبعة أن تكون اسما بمعنى 
حسب » والثاني أن تكون اسم فعل بعنى يكفي » والثالث أن 
تکون حرف تحقيق » والرابع أن تكون حرف توقع » والخامس 
تقريب الماضي من الحال » والسادس للتقليل » والسابع أن تكون 
لفك “^ . 

أما النو ع السابع فهو ما يأتي على نمانية أوجه وهو : الواو . 
س واو الاستقناف . ۲ س واو الحال . ( ٣۳‏ س )٤‏ س واوان 
ينتصب ما بعدهما وهما واو المفعول معه » وواو الجمع الداخلة على 
للضار ع المسبوق بنفي أو طلب » والكوفيون يسمون هذه الواو وار 
المرف . 


, هھ‎ ٤۸۲۸ ب ص‎ ٤)۱ ب ب‎ ۳۷ ۰ ۱۷٤ ب من‎ ٥۰ ب س‎ ٥ (١) 


(۲) شرح ذلك من ٥۳ ٥۰‏ ب ٤٣۲ ٤١ ۱۷٤‏ ب من 
ATA <‏ هھ . 


TAY 


= )وون نج ما بعدها وها واو القسم » راو 
رب . (۷) وواو یکون ما بعڌها على حسب ما قبلها وهي واو 
العطف . 
(۸) وواو دخوها كخروجها في الكلام وهي الواو الزائدة" , 
وينهي ابن هشام الباب الثالث بالنوع الثامن وهو ال 
عل اي عشر وجھأ وهو (ما) ترد على ضري ۰ أرما :| 
وجُهها سبعة : 
أ معرفة تامة . م معرفة ناقصة ٠.‏ ۳ شطية . 


آ ۶ ا 


. نكرة موصوفة‎ ٦١ . تعجبيّة‎ ٥“ . استفهامية‎ ٤ 
. نکرة موصوف بها‎ ۷ 

والضرب الثاني من كلمة (ما) آذ تکون حرفية » وأوجهها 
“سه . 

أ نافية . ٣‏ مصدريّة غير ظرفيّة . ١‏ مصدية ظرفية . 

: كافة عن العمل وهي ثلاثة أقسام‎ _ ٤ 

آ ‏ كافة عن عمل الرفع . ب كافة عن عمل الرفع 
والنصب . ج س كافة عن عمل اجر . 
( 1( شرح الاأداۃ واو من ٥۳‏ ب ٥٦‏ ب من ٤۳١۱۷٤‏ ب ٤٦‏ أ 

من 2۸۲۸ هھ . 


AA 


زائدة ٠‏ 
فقد اقتصر ابن هشام في كتابه الإعراب على عدد دود 
من الادوات فقد اکتفی بعشرین أداة جعلها ف أقساء بمانية » 
تحدث عن كل أداة حديثا مركزاً موجزاً مستوفياً للغرض » بعيدا 
عن الطويل واتعقيد » والساتشات السضيضة ء رالات 
التعدّدة المتباينة » والاستطرادات الكثيرة »› والاحتكام إل ى المنطقى 
کا فعل في کتابه المغني وهو لا يكتفي بعرض اراء النحويين من 
مختلف المدارس والميول والاتجاهات وإنما يناقش هذه الاراء ویوضح 
ما غمض منہا ثم يأحز بالرأي الذي يأنس إليه ويرتاح له بعد 
مناقشة علمية سديدة > کا آنه حرص على ان یقرن کل قاعدة أ9 
رأي » أو حكم » أو توجيه بشاهد أو دليل من القرآن الكرم » 

رأشعار العرب وأقوامم . 

ما الشمني فيعرض لادة کتاب الاعراب لابن هشام م 
يعتمد اعټادا کبیرا على کتاب المغني في شرح الادوات ومعانيہا 
رالا الاعرابية وهو بېج 9 في عرض آراء النحويين 


اهانبم على اختلاف موم › إلا أله يستمد معظم آرائه من 
)0 شرح الأداة (ما) من ٠٦‏ ب ._ 11۰ ¥48 I EA— Î E1‏ 
۸ هھ 


۸۹ 


البصريين وهو لا يخفي تعصبه للمدرسة البصرية › ويججاهر ذلك 
صراحة بقوله في واو رب : «واعلم أن تلك الواو لا تدخل إلا على 
منكر ولا تتعلق إلا بمؤتحر » والصحيح أنها واو العطف » وأن الجر 
بب الحذوفة حلافاً للكوفيين والمبرّد منا) . وكان يأحذ الكثير عن 
المدرسة البصريّة » والخطوط ملىءَ بهذا فمعظمه من اختيارار 
البصر یین وکان با لسیبویه یکار من النقل عنه › کا كان ينقل عن 
عل الحملة الفعلية وذلك بتقدير الفعل قبل الاسم الذي دخحلت 
عليه للا » کا يستعمل اصطلاحات الكوفيين حيث يقول : وار 
الصرف حرف الصلة لا التبئة »> النعت » المفعول الذي لم يسم 
فاعله 6 3 يتابع ابن هشاعم ومن قبله ابن مالك في الاستشهاد 4 
با لحدیٹ ونستطيع أن تقول : إن منہجه منهج ابن هشام القريب 


الصف من الكلام على مغني البيب لابن هشام 


1۹ ٠ 


ئى كتابه «المنصف من الكلام على مغني اللبيب لابن هشام» › 
حيث يقول“ : «فقد نظرت عند إقرالي لمغنى اللبيب ما كتبه 
الشيخ بدر الدين محمد بن أي بكر الدماميني » والشرح الذي 
أظهره بالبلاد المندية وسماه تحفة الغريب › فإذا هي مملوءة 
باعتراضات يتجه جوابا » ومشحونة بإشكالات لم ينغلق 
والحمد لله بابها » وقد فتح الله تعالى بأجوبة ما عظم من 
ذلك » وتنوير ما أظلم من إشكال حالك فسألني بعض 
لأصحاب أن أقيد ذلك بكتاب » وأن أضم إليه حل الشواهد 
الابيات وشرح ما لم يشرح بعد من الشكلات » فاجبت 
مطلوبه » وحققت مرغوبه سالکا سبيل الانصاف > حائدا عن 
طريق التعصب والإاجحاف وميته «المنصف من الكلام على مغني 
ابن هشام » وأسأل الله تعالى العصمة ما يعاب » والمداية إلى طريق 

الصواب . 


وسوف نعرض لبعض تعقيبات الدماميني » ورد الشمنى 
عليها . فقد ذكر ابن هشام”“ . أن الهمزة تدخل على الإثبات » 


. الصف من الكلام على مغني ابن هشام ص۲‎ )١( 
. ۸/١ مغنی اللبيب‎ (۲( 


وعلى النفي نحو : ألم دشرح لك صدرك 4 » ولا أصابتكم 
مصيبة 4" . 

يقول الدمامينى في ذلك" : «القشيل بالاية الثانية للنفي 

سهو ظاهر » فإن لما فيه وجودية لاا نافية › والمعنى : أقلتم كذا 
حين أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها › > فان قلت : الاستفهام 
هنا للانكار فهو في معنى النفي فالهمزة داخلة على ما هو منفي 

معنى لا صورة فصح تفثيل من هذه الجهة قلت كذا ذكر بعض 
ارين من أل الشام » ويس بشيء ؛ لى اإانكار في هذه 
الاية توبيخي لا لا إبطالي فما بعده ليس منفيًا لا صورة ولا معن بل 
هو متحقق الثبوت . 

ويعقب الشمني على ذلك «وأقول ليس هذا الذي 
أورده بلا يقال موجه ؛ لأن الكلام ني أن مدخول الهمزة نفي › 
و إذا كان معنى الممزة الانكار کانت فی نفسها نفیا لا مدخوها › 
م إنّه بيمكن ألا يكون اتمثيل بالآية سهوا على تقدير أن تكون لا 


_ ١ سور الانشراح‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران من الاية ٠١١‏ . 

(۳) المنصف ۲۹/۱ › ٠١‏ حاشية الدماميني لطيوعة بع العف | 
)٤(‏ الصف ۲۹/۱ ۳١)‏ . 


۹۲ 


وجودية » وذلك بناءُ على ما سيذكره «المنصف» عن الزخشري 
وجماعة من أن العاطف بعد الممزة يعطف ال جملة التي بعده على 
جملة مقدرة بينه وبين الهمزة » وتقدير ذلك أن يقال : إن مدخول 
الممزة فعل منفي محذوف » والهمزة للتقدير با بعد النفي والتقدير 
ال تفعلوا کذا & ل وقلع حين أصابتكم 4 فتكون الآية مثالا 
الدخول الممزة على النفي لكنه مقدر › وهذا هو معنى تقدير 
صاحب الكشاف أفعلتم كذا » وقلتم حين كان كذا وكذا وعباره 
i‏ نصب بقلم » وأصابتكہ في محل جر باضافة لا إليه 
وتقدين : اقلم حين أصابتكم وت هذا نصب ؛ لاه مقول » 

) والحمزة للتقرير والتقريع والمعطوف عليه ما مضى من قصة أحد في 
قوله تعالى  :‏ ولقد صدقکم الله وعدّه ‏ وتجوز أن يكون محذوفا 
کاله قل : أفعلتعم کذا» » «وقلت حین کان کذا) , 


ومن ذلك أیضاً ما ذکه ابن هشام"“ : والثاني من أوجه 
«إن» المكسورة الخفيفة أن تقع نافية فتدخل على الجملة الاسمية › 
ومن ذلك : وإن من آهل الكتاب إلا ومن به قبل موته ې ّ 


)۱( مغنى اللبيب ص۱۸ . 
(۲) سورة النساء من الاية ٠١۹١‏ . 


e‏ ,ق 
وبقيت صفتةه . 


يقول الدماميني : «فإن قلت يلزم على إعراب المصنف 
حذف الموصوف مع كون الصفة ظرفاً » وحكم حذف موصوفه 
حكم حذف موصوف الجملة في أّه لا يقع إلا ني الشعر قلت : 
إنما إذا م يكن المنعوت بعض مجرور ب (من أو في) وهو في الأية 
بعض رور بن . ويعقب الشمنى على ذلك قائلا : وأقول هذا 
وهم : لال الحرور بمن أو في الذي يشترط في المنعوت أن يكون 
بعضه » يشترط فيه أن يذكر قبل المنعوت صرح بذلك ابن مالك 
في التسهيل وصر ح به أيضا غي » حتى الشارح عند الكلام على 
إل التي بمنزلة غير . وقد سبق وتناولنا هذه القضية وبينا مواقف 
النحاة منا . a.‏ 


ركان الدماميني يأخذ أحياناً على ابن هشام عدم دقته في 


استخدام بعض الألفاظ وقد يقترح ألفاظا بديلة مثال ذلك ما 


. ٤۸ص شرح الدماميني المطبو ع على حاشية النصف‎ )١( 
. ٤۸ص/‎ ١ الصف على المغني‎ )۲( 


۹ 


يقوله ابن هشام"“ : «والثاني من أوجه الألف المغردة ويريد المزة 


یقول الدمامیني"“ : « ولو قیل طلب الافهام لکان له وجه 


إذ لا يطلب من المستفهم إلا ما يمكن أن يفعله » وإنما يفعل 
الافهام لا الفهم القامم بغيو » فيكون الإفهام هو المطلوب منه » 
وغایته أن يکون الاستفعال أخحذ من المزيد وليس ببدع » فقد 
تقدمت أمثلة كثين عند الكلام على قول المصنف في الذيباجة › 
دان يستشكلها الطلاب ‏ ذلك لأ الطلب مصدر 


إلى المفعول فلا بد له له من فاعل ٠‏ وااصل وحتيف 


٠‏ اا طلب الانسان نهمه > فحذف الضمير المضاف إليه 
رعوض عن لاه التعريف ٍ عل رأ لکوفین ا قول هي لهد 


ر تعويض ۰ 


وأحيانا أحرى يأحذ الدماميني على ابن هشام استخدامه 
عبارات في غير أُماکنما بحيث يُساءُ الظنْ بها ويُفهم منها حلاف ما 


. ص۸‎ ١ مغنی الڵبیب‎ (١( 


(۲) شرح الدماميني المطبو ع على حاشية المنصف ١‏ /صه 


۹0٥ 


أراده ابن هشام نفسه يقول ابن هشام" : «تقع إن مخففة » 
فتدخحل على الجملتين » فإن دخلت على الاسمية جاز إعماها» 

يعقب الدمامينى على ذلك بقوله"“ : «وظاهر هذه العبان 
أن حلاف الكوفيين في الحكم المذكور هو جواز الإعمال » وقضية 
ذلك أهم قائلون بكونها مخففة من الثقيلة » وإن إلغاءَها واجب 
عند دخوضما على الجحملة الاسمية › ولیس کذلك فان الكوفيين لا 
يجيزون تخفيف الثقيلة أصلا » وأن التى يراها البصريون مخففة من 
الثقيلة يقولون : إنها النافية » ويمكن أن يجاب عنه بأن قولّه خلافا 
للكوفيين يرجع إلى صدر المسألة فقط وهو قوله أن تكون مخففة من 
الثقيلة ... وقد أجاد المصتف في التعبير عن هذا المقصود في 
الكلام على أن المشددة فيما يني فقال هناك وتخفف فتعمل قليلا 
وتهمل كثيراً » وعن الكوفيين أا لا تخفف » وإته إذا قيل : إن 
زیدا لنطلق فان نافية واللام بمعنی إا 


)1( مغني اللبيب /١‏ ص٠۲‏ . 
(۲( شرح الدماميني المطبو ع على حاشية المنصف ا /ص۲ه . 


۲۹٦ 


اعتو رها القلب فهو يعلق على قول ابن هشام“ : « أن لا» لا تعمل 
إلا في النكرات » خلافاً لابن جني وابن الشجري > على ظاهر 
۰ قو ما جاء قول النابغة : 

حلت سواد الققلب لا أنا باغيا 

اها »› ولا عن حبها متراحي ا“ 


فذكر الدماميني” : «في الظاهر أن في العبارة قلباً » ون 
1 لأصل وعلى قوحما : ظاهر قول التابغة » وذلك لأ قله لا أا 
باغیاً یکن أن یکون على حذف مضاف » أي : لا مثلي باغا 
,فمدخول لا نكرة ل يلا لا تتعرف بالإضافة » م حذف 
لضاف وق الضاف إليه مقامه » فأتى به منفصلا مرفوعاً » وهذا 
- تأويل محتمل لكته حلاف الظاهر » فلذلك قلنا : إن اتقدير وع 
ر ق مما : ظاهر قول النابغة ليكون في قوله ظاهر إشارة إلى أن ٹہ 
ويلا حر ج به البيت عن رأي ابن الشجري وابن جني . 


قبي 


اما الشمد ف فیتخذ موقف المدافع والمنافح عما ورد في 


4/١ مغني اللبيب‎ )١( 
. ٤۳۸ النابغة الحعدي : انظر ابن عقیل ۱۲۹/۱ »۰ والغني البيت رقم‎ (۲( 
. 41/۲ شر ح الدماميني الطبوع على حا | النصف‎ (۳) 


TAY 


المغني فلا يرى ما يراه الدماميني في ذلك فهو يقول : « الظاهر 
أله ليس في العبارة قلب » وإنّه إنّما قال ظاهر قومما لاحتال أن 
يريد بعمل «لا» في المعرفة عملها فيا لا بطريق الأصالة بل بطريق 
النيابة بأن يكون حذف المضاف النكرة » وأنيب عنه المضاف إليه 
المعرفة کا قيل في « لا» التبئة في قولحم : « قضية ولا أبا حسن ها) 
أن التقدير : ولا مثل أي حسن هما » م حذف المضاف وهو 
«مل» وأقم المضاف إليه مقامه » ثم مراد المصتّف ظاهر قول 
النابغة وإغا قلنا ذلك لاحتال قول النابغة لوجهين آخرين ذكرهما 
ابن مالك في شرح كافيته » أحدهما : أن الأصل لا أرى باغياً 
فلمّا حذف الفعل انفصل الضمير «فأنا» مفعول لم يُْسمُ فاعله 
و«باغياً» حال > انيما أن الققدير : « لا آنا أُری باغيا ) فاا 
مبتدأً وأرى خبو » وباغياً حال وحذف الخبر . 

وقد يطعن الدماميني في بعض الأسانيد التى يسوقها ابن 
هشام وينسبما إلى بعض علماء العربية . يقول ابن هشام : تقع 
أي بفتح الممزة وتشديد الباء اسما موصلا وجوز الزخشري وجماعة 


. ٤1/۲ للمنصف‎ )١( 
.AY/\ مغني اللبيب‎ )۳( 


۹۸ 


كونها موصولة مع أن الضمة إعراب نحو : # لَنرعَنْ من كل شيعة 
أيهم أشدٌ 4“ . عقب الدماميني على ذلك قائلاً“ : , لا أعرف 
امحل الذي وقف فيه المصنف على أن الزخشري يجعل ضمَة أي في 
هذه الاية | إعرابية على قير المذكور والذي فى الكشاف 
: واحتلف في إعراب أيهم اأشد فعن الخليل أنه مرتفع على 
یک تقديره : «لَتْزعَنٌ الذين يقال فم أيهم شد » . وسيبويه 
على أله مبني لسقوط صدر الجملة التي هي صائه حتى لو جيء 
به لأعرب وقيل أيهم هو أشدٌ » ويجوز أن يكون النزع واقعا على 
من كل شيعة أي نرعن بعض كل شيعة فكأن قائلا قال : من 
هم ؟ فقيل : أيهم شد عتباً . «هذا كلامه » وليس فيه تعرّض 
إل ضمة أيهم هل هي ضمة إعراب أو بناء ولا بخفى أنه يلزم على 
جعللها إعرابية الحكم بأن أيا معربة مع حذف صدر صلتبا وهو 
باطل على القول الختار » . والشمني حرصا منه على المنبج الذي 


(۱) سورة مرم من الاية 11۹ . 

(۲) شرح الدمامیني الطبوع على حاشية ال الصف ۱۳٤/۱‏ ء١١٠‏ . 

( ۲( الرخغري الكشاف ترتیب وضبط « مصطفى حسين أحمد» نشر مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ هھ س ۱۹٥۳‏ م ۾ الحرء الثالٹ ص٥۲‏ 
٦‏ . 


۲۹۹ 


الترزمه وهو د أعتراضات الدماميني حاول أن جد تسويغا ينف عن 
ابن هشام ذه الهم › وهو يسلك كل السبل سعياً وراء 
إنصافه . يقول : «وأقول لا نسلم أن قول المصنف مع أن الضمة 
ذكرهم معه » وإضافة هذه المقالة مع غيرها إلى الزخشري وغين لا 

تقتضي انہا من كلام الرغخشري خواز أن نګون من کلام غيو ۽ 
ولو سلم فيجوز أن يكون المصنف اطلع عليه من غير 
الكشاف) . 

وأخحذ الدماميني على ابن هشام إتيانه ببعض الشواهد عرفة 
بحيث تخدم غرضتّه الذي يهدف إليه في الاستشهاد ومن ذلك بيت 
افرزدق : 

تعاط ا قوم اهما اواد 

قال ابن هشام' : وهذا لبيت من المشكلات لفط ومعنی 
وإعرابا : فلنشرحه ویذکر الشمني نقلا عن الدماميني ٠”‏ : : (وفي 
)١(‏ البيت للفرزدق مغني الأبيب البيت ٠٠٠١‏ . 
(۲) مغني اللبیب ۲٠١/۱‏ . 
(۳) النصف على المغنى ۲۳/۲ . 


Fo 


الشر ح أطال المصتف في تقرير ما يزيل الإشكال الذي اڏعاه وکله 
بني على حرف واحل وهو ثبوت تنوين قوم من جهة الرواية ولعلها 
للست كذلك وإعما هي قوماهما تشنية قوم » والمثنى مضاف | ل 
ضمير الرفيقين ولا إشكال حينذ لفظاً ولا إعراباً ولا معنى » إذ 
امعنى على هذا التقدير أن کل رفیقین فى السفر أحوان وإن تعادا 
قوما هما وتعاطوا المطاعنة بالقنا » وقد رأيت في نسخة من ديوان 
لفرزدق هذا البيت مضبوط المم من قوماهما بفتحة واحدة ‏ 
وملکت هذه الدسخة وضبط هذا البيت هو الذي كان باعغاً عل 
شرائها . 
,كيرا ما حالف الدماميني ابن هشام في بعض ارائه 
وأحكامه ومشال ذلك ما ذکره ابن هشاه (وعن 
الكوفيين إنكا ر أن التفسيرية ابه » وهو عندي مجه › لاله ذا 
قیل تب یہ ن م یکن قم نفس کتیت کا کان الذهبُ 
نفس العسجد في قولك : هذا جد أي ذهب » وڏا لو جت 
باي مکان «ان» في المغال ۾ تمده مقبواً في الطبع» . 
وقد ع الدمامينى على ذلك : ١‏ فهمَةٌ رمه الله 


(۳( رم الدمامني الطبوع على حاشية الصف على الغني 1۷/١‏ . 


۰۱١ 


أن ا لجماعة أرادوا أن قم في المغال المذكور تفسير ل ( كتبت ) نفسه 
فأبطله بتغايرما » وليس الامر كا فهمه › إنما التفسير في ذلك 
لتعلق تبت وهو الڻيءِ الكتوب وقم هو نفس ذلك الشيء » قال 
الرضي ٠‏ وأن لا تفسر إلا مفعولاً مقر الأفظ دالا على معنى القول 
کقوله تعالی : ل ونادیناه ان یا إبراهم )*“ فقوله : يا إبراهم تفسير 
لفعول ناديناه المقدّر أي : ناديناه بلفظ هو قولنا يا إبراهم . 
وكذلك قولك كنبتٌ إليه أن ق » أي كنبب إلبه شيعا هو قم 
ف (أن) حرف دال على أن قم تفسير للمفعول المقذّر د كنبب . 
وقد تفستّر المفعول في الظاهر #إذ أوحينا | إلى امك ما توح أن 
قذفیه 4 ... ويعلق على قول ابن هشام وهذا لو جعت باي 
مکان «آن) 0 اجده مقبرلا ٤‏ الطبع بقوله" : («وهدا منوع ولو 
سلم فلا مدخل للطبع في الأحكام النحويّة لا را ولا قبواً . 
ومن الاراء التي ذكرها ابن هشام في لني وكانت موضع 
انتقاد من الدماميني ما قاله ابن هشام“ : «مسالة) إذا عطفت 


(۲( سورة طه الاية ۳A‏ »> ومن الاية ۹ 


(۳) الصف على المغني ٦۷/١‏ . 
(4) مغني اللبيب ٠ . ٤/١‏ 


°۲ 


بعد الهمزة ب أو فإن كانت همزة التسوية نم جز قياسا وقد أولع 
الفقهاء ا بن يقولوا : سواء کان کذا أو کذا وهر نظیر 
قرفم : جب أقل الأمرين من كذا أو كذا والصراب العطف فى 
الأول ب ام وني الثاني ب الواو » وني الصحاح يقول : سواء علي 
قمت أو قعدت ن يذكر غير ذلك » وهو سهو وني كامل المذلي 
أن ابن يمين قرا من طريق الزعفراني فإ سواء علييم أأنذرتمم أو 
م تنذرهم 4 . وهذا من الشذوذ بمكان . وعقب الدماميني 
بقوله“ : «وأقول أعلم أن السيراني قال في شرح الكتاب : 
و وسواء» إذا دخحلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها 
كقولك : : سواءٌ على أقمت آم قعدت » . وإذا کان بعد سواء' 
فعلان بغير استفهام كان عطف أحدها عل الاحر ب أو 
كقولك : سراء على قمت أو قعدت ... وهو نص صر يقضي 
بصحة قول الفقهاء وغيرهم : سواء كان كذا أو كذا » أو بصحة 
التركيب الواقع في الصحاح » وقراءة ابن محيصن التي لا *مزة فيا 
بعد سواء »> فجميع ذلك موجه لا خحطأً فيه ولا شذوذ في 
العربية) . 

. 1 سوة البقرة من الأية‎ )١( 

(۲) شرح الدماميني المطبوع مع النصف على المغني ٩۲/١‏ . 


اما الشمني فقد رد على ذلك بقوله"“ : «جزم المصنف 
رجه الله بعدم صواب قول الفقهاء » وېسهو صاحب 
الصحاح » وبشذوذ قراءة ابن مخيصن بناء على ما يقتضي القياس 
من عدم الفرق بين همزة التسوية ويها بدون همزة » وعلى قول 
الفارسي فإته لا يجوز «أو» بعد سواء » فلا يقال : سواءِ على 
قمبٌُ أو قعدت ؛ لأنه يكون المعنى سواءٌ علي أحدهما وذا لا جوز 
لان التسوية تقتضي شيئين فصاعدا .. ا نسلم ان الملصنف أورد 
قول الفقهاء » وصاحب الصحاح على أنه من المعطوف ب «أو» 
بعد همزة التسوية » بل إغا ذكره استطرادا بعد ذکر حکم 
العطوف بعد "مزة التسوية لناسبة بينهما بناء على قول الفارسي ا 
فررناه » ونظير ذلك في الاستطراد ذكره قول الفقهاء : أقل الامرين 
كذا أو كذا » وقد أجيب عن هذا بأن البين ليس الرين حتى 
متنع العطف ب «أو) ( وإنما المبين ١‏ الأقل) وهو أحدها فجاز 
العطف . 

ومن القضايا التي كانت مثار حلاف بين ابن هشام 
والدماميني واستدعت رد الشمني بإنصاف ابن هشام ما ذكره في 
)١(‏ النصف على المغني ٩۳ ٩۲/۱‏ . 


e 


وإذ»“ : «والوجه الثاني من أوجه «إذ» أن تكون اسما لازن 
اللستقبل » نحو : يوم ُحڏث أحبارًها 4 » والجمهور لا 
يثبتون هذا القسم » ويجعلون الاية من باب ولف في 
الصور ي“ أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقو ع منرلة ما قد 
وقع » وقد يحتج لغيرهم بقوله تعال : وفوف يعلمون إذ 
الأغلال ف عناق کی“ فان يعلمون ) مستقبل لفظا ومعئی ( 
لدخحول حرف التنفيس عليه » وقد أعمل في «إذ» » فيلزم أن 
تكون بنزلة إذا . 

وقد عقب الدمامیني : «وفيه نظر › إذ لا مانع من أن 
يتأول هذا بما تأول به الجمهور (يومعذ تحذث أخبارًها) » 
فيقال : هذا من باب #ونفخ في الصور 4 أي من تنزيل المستقبل 
الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع » وحرف التنفيس ليس بصا عن 


(۱) مغنى اللبيب ۸1/١‏ . 
(۲) سورة الزلزلة الاية > . 
(۳) الكهف من الاية ٩‏ » وملها سورة يس ١١‏ » ومثلها سورة ق من الاية 
) (*۲) . 
)٤(‏ سورة غافر ۷١‏ س .'۷١‏ 
(٥7‏ شرح الدماميني المطبو ع على حاشية النصف ١۷١/١‏ . 


ج 


ذلك ) : ورد د الشمني قائ“ (وينبعي ان يعلم أن تنزیل 
الملستقبل منزلة اماضي حلاف الاصل ٤‏ وان الاية إذا أدلت عل 
ذلك يلرم عقالفة لاأضصل ف موضعين : 


أحدها : إذ الأغلال في عناقهم » وهو مستقبل معنى , 

وثانما : فسوف يعلمون » وهو مستقبل لفظا ومعنى » 
ويلزم في هذا ما ذكره المصنف في حرف الراء في الكلام على «رب 
لعالين » » وقال : إّه تكلّف » وهو أن الفعل المستقبل عبر به عن 
ماض متجوز به عن مستقبل › > ومن هنا يتين أن المانع عند 
اللصنف من تنزيل المستقبل منزلة الماضي في هذه الاية هو 
القكلف . 


ویضق با المقام عن ر اعتراضات اماي على بن 
الاعتراضات »› 8 ال 1 يعود إ ى اماک متفرقة لبق عل 
ذلك » من ذلك اعتراض الدماميني ' على نقل ابن هشام عن ابن 
)١(‏ النصف على المغني ٠۷١/١‏ . 


(۲) شرح الدمامینى على حاشيه الصف ٦۷/١‏ › وانظر رد الشمسي 
۹۸/۱ . 


الشجري ان «أم) بدا بمعنی « بل وأشمزة میا وتعفيبهة 
أيضا" على ما ذکره بن ھشاھ ُن «أل » العهدية هي التي يكون 
مصحوبها معهودا ذکرتا .. . وکبرة هذا أن يس الضمير مسد ها 
مع مصحوما › ضا ما آثاره الدماميني ‏ من اعتراض عل قول 
۰ ابن هشام“ . إن من معاي أو الاباحية وهي الوأقعة بعد 
۰ الطلب »> وقبل ما جوز فيه لحم + وإذا دخات 2 هة امع 
فعل الجميع) . 


ونقع أيضاً على اعتراضات كثية للدماميني ينقلها الشمني 

عنه من حاشيته الهندية" › والشمني يتخذ من نفسيه مدافعا 
ومنافحاً عن ابن هشام » ويدفع هذه الاعتراضات » ويحسّ المرء أن 
الشمني كان متعصباً أشد التعصّب لابن هشام » فهو لا يلتزم 
سبيل الإنصاف ۴ ذكر في مقدمة كال > وإن كان الدماميني قد 


۰ 5 مغني اللبيب ٠٥/١‏ . 

(۲) شرح الدماميني على حاشية الصف ٠١١٦/۱‏ . 

(۴) مغني اللبيب ١/ص(٠٠)‏ . 

)6( رح الدماني الطبرع على حافية الصف ٠ ٠۳۲/۱١‏ 
(ه) مغن اللبيب ١/ص٤٠‏ . 

IFECIYY CAs CVA ct ۲۲۹/۲ اتف‎ (1) 


ظلم ابن هشام أحياناً في بعض اعتراضاته وأسرف في تعقبه » وأكار 
من مآخذه » وبالغ في نقده غير أن ا منهج العلمي يفرض عاينا أن 
نقر ُن الدماميني کان محقا ٤‏ بعض هذه الا خحذ وسوف نتبین 
موقف بعض شراح المغني وعلماء اللْغة من بعض هذه القضايا 
الخلافّة لنتعرف على وجهة النظر الموضوعيّة › ولقد رأينا مواقف 
اللغويين وشراح المغني مرن حذف الوصوف وبقاء صفنه عند 
حديشنا عن ابن الملا ا حلبي وتاتي لل مواقفهم من قول ابن هشام 
أن الهمزة تدحل على النفى » ومثل ها بالاية : # ألما أصابتكم 
مصيبة )4 : > وقد عرضنا نقد الدمامينى وتعقيب الشمني عليه . 


: وقد جعل الزخشري شمزة للتقرير ولتقريع » يقو"‎ ٠ 
و«لا) صب ب « قلقم ) اول أصابتکہ مصيبّة قد اصشہ‎ 
ليها قم : آّى هذا . قل : هو من عند أنفسيكم إن الله على‎ 
کل شُيءِ قدیر ) . و«اصابتکم) في محل الجر بإاضافة «لما)‎ 
و«أنى هذا» نصب لانه‎ ٤ إليه وتقديره : اقلم حين أُصابتکہ‎ 
مقول » والمزة للتقرير والتقريع › فإن قلت : علام عطفت الواو‎ 


. ٠١١ آل عمران من الأية‎ )١( 
. ۳۳٣/۱ الکشاف‎ )۲( 


۳۰۸ 


هذه الجملة ؟ قلت : على ما مضى من قصة أحد من قوله : 
ولقد صدفكم الله وَعْدّه 4 » وبجوز أن تكون معطوفة على 
عذوف کاله قیل : أفعلم كذا » رقلم حيعذ كذا » «آتى هذا , 

وقد استبعد أبو حيّان ما عليه الزخشري" » وجعل «لمّا) 
حرف جواب لوجوب » وجملة الاستفهام معطوفة على ما قبلها › 
ويرد عل ما ذكره الزخشري من أن العطف عل ما مضى من قصة 
أحد من قوله : لإ ولقد صدقکم الله وعد ) أن فيه بعدا ربعي أن 
يقع مثله في القران وهذا ما ذهب إليه ابن الملا حيث يقول“ : 
« والقثيل الاي سهو و ظاهر ؛ لان (لا» فيا هي الوجودية لا 
إلنافية » كيف وإن مدحوها ماض » وتلك کلم من جواز 
الضارع ؛ والقول بان الاستفهام فيا لانکار فهو في معنى 
لنفي ؛ لأنه | إغا کون كذلك لو کان | إبطالیا لته توبیخیٌ » فلا 
نف لفظا ولا معكٌى» . 

فا مراد من التقرير الذي جعله الزخشري أن معنى اهمزة 


(۱) سورة آل عمران من الأية )٠١۲(‏ . 

(۲( البح الحيط ‏ الحلد الثالٹ ص١٥٠٠‏ س ٠١١‏ . 

(۳) منتهى أمل الأزيب من الكلام على مغني اليب مخطوط مكب 
الصوتیات ١١/١‏ . 


۳۹ 


لاتقرير التوبيخى » وذهب أبو حيّان إلى أنها لاإنكار التوبيخي 
حيث قال : «الطممزة للاستفهام الذي معناه الانكار . 
- ويذكر ابن الملا وقد يرفع السهو بتقدير الفعل المعطوف 
عليه بعد الممزة منفياً أي ألم تفعلوا » على أن الممزة للتقرير رما بعد 
النفي أو للإنكار الإبطالي . 
فيكون المعنى : أفعلع وقلع »› إلا أله تقدير بعيد » فإن 
قيل : وما هذا الفعل الذي أشير إليه بفعلهم المقدّر › قلنا : 
تعجِبُهم في أنفسهم » ما أصابمم وقد وعدوا النصر » › فیکون تعالی 
تد وُخهم على ما أكنوا في أنفسهم » وقالوا بألستتيم لما إذ قوم 
انی هذا ؟ استفهام تعجبي » أي من أين أصابنا هذا وحن قد 
وعدنا النصر وإمداد اللائكة ؟ قل : هو من عند أنفسكم أي مما 
قترفته أتفسكم من الف الأر بترك المركز فان الوعد كان مشروطا 
بالثبات والمطاوعة وتفسير : اى هذا ؟ ب ل كيف أصابنا 
هذا ؟) لا يلام قول : قل هو من عند أنفسكم | لا يخفى » 
وعلل هذا لو قيل : إن الفعل المقذر أعجبع من كذا وقلتم لم يبعد . 
ويرى الأمير" : أن الذي في معنى النفي الإنكار الإبطالي 
ر( حاشية الأمير على المغنى ١٤/١‏ وانظر شرح الأبباري ۹۸/١‏ . 


1۹ 


على أله لو کان إبطالياً فليس مما نحن فيه » إذ كلامنا في دخوطا 
اما موافقة ابن هشام الكوفيين على إنكار أن التفسيية › 
لاله إذا قیل : کتبت إلیه ان قم م یکن قم نفس کتبت »› ک) كان 
الذهب نفس المسجد في قرا : هذا عسجد أي ذهب » هذا 
لو جه جفت باي مکان ) أن فى المثال . يکن مقلا ف الطبع) . 
يذكر ابن الملا" : إنغا حكم باتجاه ما ذکره بناءٌ على أن 
مقتضی کون أن ) تفسيرة ان لا يغایر مفهوم ما بعڌها )ا 
قبلھا » لکنہما فیما ذكر من الثال متغایران » فلا تع دعوى 
التفسير » لكن الحقق الرضي ذهب إلى أنا إنغا تفسر مفعولاً مقر 
لظ مرد معنى القول نحو : فل ونادیناه أن يا إبراهم ي" فما بعد 
أن تفسير لمفعول ناديناه المقدر لا له نفسه »› أي ناديناه بلفظ هو 
قولنا يا إبراهم > وقد يفسر الظاهر كقوله : فأوحينا إلى أمّه ما 
يُوحى أن اقذفيه في التابوت 4 . 

وإذا كان كذلك فلا غبار على مدعي التفسير لظهور أن 


)0 مى أمل الاريب إ/£¢ س 
)۲(٠‏ الصافات من ٠١٤‏ . 


. )۳۹( سورة طه الاية (۳۸) ومن‎ (TP) 


لا مغايرة بين المفسر والمفسر والقول بأن هذا اختيار الرضي » 
وهو خلاف ظاهر کلامهم غر مرض » فلا ياتفت | إليه » بل 
کلامه لمن تامله | إغا هو حمل لكلامهم على ما هو التحقيق لظهور 
امتناع أن يون «قم » م إنشائيته واستقباله تفسير ل ( كتبت) 
مع إخباریته ومضيه . 


ويعلق ابن الملا على قول الزخشري » في قوه تعال : ما 
قلت هم | إلا ما مني به ان اعبدوا الله رلي ورک کی“ أن في 
قوله أن اعبدوا الله . إن ن جعاتا مف م یکن ۵ا بد من س ۽ 
الفسر إما فعل القول » ونا فعل الأمر وكلاهما لا وجه له . أ 
فعل القول فیحکی بعد الکلام من غير أن يتوسط بينهما حرف 
التفسنير . .. وأا فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله عز وجل » فلو 
فسره ب (اعجدوا اله ر ویکم) م ستقم ؛ لل اله تال لا 
يقول : اعبدوا الله ري وبكم ... فإن قلت نكيف بر 
قلت ا عمل فمل القول على معنا ؛ لن معنى «ما قلت فم إل 
ما أمرتنی به » ما أمرتہم إلا ما أمرتني به » حيث يستقم تفسين . 


. ٥٤١ ٥٤1/١ الكشاف‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة من الأية‎ )۲( 


T1۲ 


ويعلق ابن اللا بقوله" : ظاهر فی أن معنی کون 
تفسيية » أن لا يغاير ما بعدها ما قبلها وأن مفسرها الفعل قبلها › 
إلا أنه ينبغي هله على إرأدة أنه تفسيز له » باعتبار جهالة متعلقة 
لا له نفسه › وکذا إذا قلت : « كعبت إليه أن قم» فقم تفسير ل 
ر کنبت) باعتبار تعلقه مکتوب ما » لا باعتاره في نفسه » والحق 
أن لا نلعزم أن یکون ما بعّها حرف التفسیر وما قبله إلا إذا کانا 
من قبيل المفردات حو حو : «رأيتُ غضنفرا أي أسدا» أو کان 
التفسير باعتبار جزء الجملة )ا في قولك : «أرميته أي ألقيته » .. 
رإما إذا لم يكونا كذلك فلا » بل يكفي في صحة ذلك أن يكون 
اراد من الأول هو الثاني ... بل رما كان التفسير لبيان ما حذف 
من أجزاء الجملة > كقوهم في قوله تعالى : ل واختار موس قومه 
سین ۳ آي سن فود طهر با ند آي ۷اا کو 
فس ما قبلها > کا في هذا ۶ عسجد أي ذهب . 


م یقول : فاي مدخحل للطبع ٤‏ الأأحكام النحوية قلا 
۰ ودا 1 واد ذلك بأن عدم قبول الطبع إ إا شو لعدم الألف ؛ ب أي 


٠١ 1٤4/١ منتهى أمل الأيب من الكلام على مغني اللبيب‎ ١ 
. ٠٠١ سوة الأعراف من الاية‎ )۲( 


1 


مكان أن استعمالاً » وذلك لا ينافي أن تكون مثلغة في التفسير .. 
وهو قد حڪموا على حو «لو) في قوله «أمرّعت الأض ول أن 
الاه بأها للتمني مع ْو الطْبع عن «ليت» في مكانها لعدم 
استعمال «ليت » داخلة على ران ومعموما) ونظائر ذلك في 
العربية كثير لمن تبع) 
ويعقب الام“ على تعقيب الدماميني وابن الملا على قول 

ابن هشام : «إِتّه لا مدخل للطبع في الأحكام النحوية لا ردا وا 
قبواً » بقوله : «ولا لو هذا من امل على المصنف فإن المع 
بني على جوابه السابق » ولا يخفی أنه بَعيدٌ متكلّف لا يوجب 
القبول المذكور » وأما قوله : «فلا مدخحل للطبع» ففيه أنه إن أراد 
لا مدخل له في اختراع حكم » وأصل إثباته » فلهذا مم ندعه ۽ 

وإن اراد لا مدخل له في ترجیح يح الاحتالات فلا يسلم »› وظاهر أن 
اللصدرية متقررة › والتفسيية اختراع لا قاطع عليه » ولا طبع 
يقتضيه بل الطبع يرجح الاحتال المقرر . 


۱۹۲/۱ حاشية الأمير على مغني اللبيب ۱ رشرح اللیاری‎ )١( 
. ۳ 


NG 


T14 


هذا بعض من موقف اللغويين » وشراح المغني من بعض 
قضاياه اللغوية ومسائله النحوية » وأحكامه الاعرابية » وغرضنا من 
عرض مواق اللغويين والنحويين الذين تقذمرا ابن هشام أن نين 
انفراد ابن هشام بكثير من الاراء » وبتميز واضح في المنهج › وعدم 
محاكاته لسابقيه في بعض الأمور المنهجية ويره بالنظر إلى الظاهرة 
اللغوية نظرة شاملة مستقصرة وموضوعية e‏ شيءِ من التوسع 
۰ والاستطراد . | 
وقد ار الدماميني بم بعش اعتراضات تیان عل بعض 
بعده کلني ين اللا وار سق واا 
0 بعض هذه الاعتراضات 1 اشرو من هذه المناقشات 0 


1° 


يعتمد الشمني بصورة رئيسية على كتاب المغني لابن 
هشام » وهو ينج نہجه من حيث عرض اراء النحويين واتجاهاتم 
على احتلاف ميوهم ومدارسهم » إلا أنه يستمدٌ معظم ارائه من 
البصريين » وهو لا يخفي تعصبه للمدرسة البصرية إلا أنه كان 
ينقل عن الكوفيين أيضاً » ويأحذ بعض آرائهم » ويستعمل أحيانا 
مصطلحاتهم » وهو يكار من الاستشهاد على معاني الأدوات 
بالقرآن الكريم » والحديث النبوي الشريف » والشواهد الشعرية › 
وكلام العرب . 


ويتميز شرحه للحروف والادوات بالسهولة والإججاز » والبعد 


1¥ 


عن الاطالة والتعقيد والتأريلات ا متباينة والمتعذدة وعدم الاستغراق 
فى القضايا البلاغية أو اللجوء إلى الاستطراد › والاحتكام إلى 
المنطق . 


(۱) 


(۲) 


ويتميز شرحه لغني اللبيب بناحيتين : 

الناحية الأألى : بيان بعض العبارات التي يراها غامضة في 
المغني أو مجملة تحتاج إلى تفصيل . 
اا الناحية الأحرى وهي الأهم من وجهة نظر الشمني فهي 
تعقب الدماميني والرد على اعتراضاته التي آثارها حول بعض 
قايا المغني اللغوية › وأحكامه النحوية وبعض عباراته » وقد 
نقلت بعضا من هذه الخلافات › وبینت أحيانا مواق 
اللغويرن والنحويين » والمفسرين منها » ورأينا أن ردود 
الشمُتّى لم تخل أحيانا من تعصب وإجحاف . 

وحاشية الشمني على المغني أقرب إلى التعليق منبا إلى 
لشرح » فهو لا يشرح كل عبارات الغني » أو قضاياه 


اللغوية و مسائله وأحكامه النحوية وظواهره اللهجية 


TIA 


وبعض جوانبه البلاغية » بل يختار بعض العبارات » وينتقي 
ظواهر لغوية معينة » أوبعض المسائل النحوية » والشواهد 
الشعرية » وما يؤحذ عليه أنه يعالج هذه الظواهر › والقضايا 


اللغوية والنحوية معا جة عابرة سريعة » فهو لا يفصل كا رأينا 
في جوانبها الختلفة › ولا يستوني مناقشتا » ولا يكشف أهم 

أحكامها » ولا يخوض في دراسة مستويامما الصرتية والصرفية 
والنحوية والبلاغية . إذ يمكن القول إن الدرس اللغوي 
والنحوي عنده لا يسيم بالشمول والإحاطة » والاستيعاب › 
ولا يعين على فهم ظواهر اللغة والنحو ومثلها » وتنقصه الوقفة 
الدقيقة الموضوعية › والمناقشة العلمية المتزنة » والاحاطة 
الشاملة بالظاهرة المدروسة . ولا نقع عنده ‏ إلا في القليل 
النادر س على اراء النحاة السابقين » ومداهمم › 
واختياراتهم » وتوجيماتهم لبعض مسائل اللغة › وأهم قضاياها 


الصوتية والصرفية والنحوية واللهجية › ولا تظهر في حاشيته 


هذه معرفته الشاملة والواسعة باراء سابقيه ومواقفهم من 
بعض قضايا اللغة » وظواهرها » وأحكامها » ومسائلها › 
حيث لا نقع على هذه الأراء مجتمعة بحيث تكمل بعضها 
- بعضاً في تحليل الأحكام »> والظواهر اللغرية > وتوجيمها ‏ 
وحیث لا یستوفي استیفاءٌُ کاملا ما یناقشه ویعرض له من 
أحكام المغني اللغوية والنحوية » ولا يعرض في هذا صورا من 
المناقشات _ عبر مسيرة النحو الطويلة ‏ التي ممل جانبا 
۳۱۹ 


كبررا من التنافس العلمي الذي كان يجري بين اللغويين 
ویبدزر ان تعقب الشمني للدماميني ۾ ورد عل بعس 
اعتراضاته صفه عن دراسة الكثير من ظواهر المغني اللغوية › 
ر النحوبة » وقد تظهر في ردوده على الدماميني بعض 
تب ادر ا واانحوي : فور ! بعضا من E‏ النحاة 
موضع: قاش وجدل 1 1 اعتاده ف تا کید ریه 1 ولا 
له ؛ ما ينقله بصورة خحاصة عن ابن الحاجب والرضي . 
ويمكن أن تتضح الصورة بشكل جلي [ِذا قارنا بین حاشيته 
عل المغني 1 وا-حواشي السابقة عليه کحاشیتي الدماميني او 
اللاحقة كحاشية الابياري » وشرح ابن الملا ؛ حيث يستوفي 
هولاء الشراح دراسة أحكام المغني اللغوية » ويوضحون غامضها › 
ويكملون ما يشعرون أنه بحاجة إلى مزيد من الشرح والتوضيح › 
وینقلون ‏ اراء الغویین والنحويين » ويعرضون مواقفهم المتعذدة › 
والمتباينة ( حول ب بعض القضايا اللغوية ( والمسائل النحوية 
والظواهر اللهجية › وهم لا يكتفون بعرض هذه الأراء » ونقلها › 
وسردها فقط » بل يحللونما تحليلاً دقيقاً ويوازنون ينها موازنة محكمة 
Y۹‏ 


تسم بالدقة والموضوعية والمنہجية » ويبينون أهم ما تنطوي عليه 
هذه الاراء والمناقشات من فوائد محوية ولغوية » حيث تظهر لنا 
إحاطتم الشاملة » ومعرفتهم الدقيقة » واستيعابمم لمذاهب 
النحاة » واتجاهاتمم ومواقفهم › ويتعمقون في دراسة هذه الظواهر 
من حلال ما ينقلونه من الآراء والأحكام التفصيلية للنحاة واللغويين 
من بعض هذه القضايا اللغوية » والاحكام النحوية » والظواهر 
اللهجية وال جوانب البلاغية » ولقد رأينا حرص هؤلاء الشراح على 
استيفاء ما يعرضون له من الأحكام النحوية » والمسائل اللغوية 
وجوانب الدرس اللغوي » صرتية » وصرفية » ونحوية › کا رأينا 
اهتامهم الشديد بضبط ألفاظ الابيات والشواهد الواردة في 
المغني > وإعراب الكثير من كلمات البيت أو الشاهد » حيث 
يجدون في ذلك فائدة كبرة لطالب العلم ؛ إذ تنطوي بعض هذه 
الألفاظ على فوائد نحوية ولغوية لا تقل أهمية وفائدة عن البيت أو 
الشاهد الختار لشرح قضية لغوية معينة وتأييدها . کا رأين 
- حرصهم على استقصاء ما قبل البيت » وبعده » ليتضح معنى 
البيت بصورة جلية وواضحة › وهم لا یکتفون بشر ح ألفاظ 
الشاهد بل يتعدّى شرحهم البيت للأبيات التي يوردونا ويعضهم 
يذكر المعنى العام للبيت أو الأبيات بصورة عامة » ا رأينا 


۱ 


لقائل البيت أو الشاهد . 


ونفتقد الكثير من هذه الجوانب في حاشية الشمني على 
الخني » > فهو يكنفي في الغالب بشرح عدد قليل من ألفاط 
الابيات والشواهد > دون أن تم اهتاما دقيقا بالضبط الشامل 
للألفاظ جميعاً > ودون أن يتعرض بالتفصيل والتحليل الدقيق › 
امناقشة المستفيضة لا تنطوي عليه بعض الابيات والشواهد من 
فوائد لغوية ونحوية يضاف إلى ذلك كا رأينا أنه يغفل الكثير ما 
يحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان من مسائل المخني اللغوية › وقضاياد 
لبلاغية » ومسائله النحوية » وظواهره الصوتية والصرفية ‏ 
والنحوية » واللهجية » وني المغني كا رأينا مادة غنية وخصبة 
للدراسة اللغوية . وبعد أن عرضنا خصائص الدرس اللغوي 
والنحوي عن الشمني بلخاصة حاشيته (المنصف من الكلام عل 
مغني اللبيب لابن هشام) فإننا نستطيع أن نلخص هذه 
الخصائص بالامور التالية : 


)١(‏ حاشیته هذه أقرب إلى التعليق منبا إلى الشرح »› فهو 
لا شرح كل عبارات الغني » ومسائله النحوية » وأحكاب 
TTY‏ 


اللغوية » وظواهره اللهجية وبعض جوانبه البلاغية › وأبياته 
وشواهده الشعرية . 

(۲) تار بعض عبارات المغني » وينتقي بعض المسائل اللخرية › 

ولأحكام النحوية » والظواهر اللهجية › رالشواهد الشعرية 

دون ن يفصل في جوانبما اللغوية أو يتعمق دراستا » أو 

مخوض في تفصيلاتما الدقيقة »> أو يستوفي دراسة جوانب 
الصوتية والصرفية والنحوية . 

(۳) یعتمد في شرح بعض عبارات ابن هشام » وأحكامه 

النحوية » وقضاياه اللغوية على بعض من أراء سابقيه وخاصة 

, ابن الحاجب والرضي » مكتفياً في الغالب بعرض هذه الاراء 

وسردها دون تحليل أو مناقشة أو بيان ما تنطوي عليه من 

أحكام نحوية وقضايا لغوية » ا لا نقع عنده إلا نادرا على 

آراء النحويين واللغويين السابقين وتوجيماتهم واخحتلافاتهم في 

درس الظاهرة اللغرية وشرحها » ومناقشتها » وبيان أهم 

احکامھا کا .ریا في الشروح السابقة له » واللاحقة فيما 

)٤(‏ لا يتوسع كير في شرح شواهد المغني وأبياته » فيكتفي في 

الغالب بشرح اللفظة أو اللفظتين » دون أن حرص على 

۳۲ 


مط الأيات والشواهد جميعاً ضبطاً دقيقاً » ولا يخوض إلا 
ناد فى ذكر الأحكام النحوية التي تنطوي عليما بعض 
الأبيات أو الألفاظ الراردة فيا » ا أنه لا تم كثيرا 
باستقصاء ما قبل البيت وبعده حتى يتضح معناه » ويتبين 
المراد منه . 

)٥(‏ لا یعنی کٹا ببعض الأحكام النحوية التي تحتاج إلى توضيح 
وشر ح › وتكميل نقصها وإزالة غامضها » حتى تكتمل 
صورتا » وتقرب إلى ذهن طالب العلم وعقله . 

لا تبدو لنا حصيلته اللغوية > وثقافته النحوية > واطلاعه 
الواسع وإحاطته بتخريجات علماء اللغة والنحو » وتوجمهم 
لبعض قضايا اللغة ومسائلها › وأحكام النحو ومسائله › 
,ذلك من خلال ما يعرضه » ويقوم بشرحه من هذه الظواهر 
اللغوية والمسائل النحوية . 

(۷ قد يهم أحياناً بترجمة موجزة للغويين والنحاة الوارد ذكرهم في 
مغنى اللبيب غير أن السمة المميزة للشمني في شرحه 
«للمنصف من الكلام على مغني اللبيب لابن هشام) هي 
ظهور ثقافته الدينية الواسعة » ومعرفته الدقيقة › وإحاطته 
الشاملة والموسوعية بعلم التفسير والقراءات » ويظهر ذلك 
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عندما يتعرض لتوجيه بعض الاحكام انحرية والفقهية التي 
تنطوي عليما بعض الايات القرانية الكرعة > ومرد ذلك إلى 
تقافته التي غلب علا الطاب بع الديني ‏ ُن امدرسة المصرية 
انت مزج بين النحو والدراسات الدينية » وقد يسر ذلك 
سبیل الوصول أ أدق النتائج النحوية » وکا ذكرت في 
القدمة فان العلماء فى هذه الف کانوا بحرصون على 
الاحاطة بأصول المعرفة الاسلامية عل احتلاف مناهجها › 
وشي رغم ره الواسعة بعلم الحو فقد شغل تفت 
أيضا بالفقه والحديث ومصطلحه › وان هذه الفترة شهدت 
اتجاهاً ملحوظاً فى درس النحو العرلي متصلا تراث 
الاسلامي عل احتلاف مناهجه › وتعدد مسالکه › وکٹیرا 
ما يعرض الشَمُنّى آراء علماء التفسير » والقراءات › 
ومواقفهم من بعض الأحكام النحوية فيقبل بعضها » ويرد 
٠‏ الاحر لانه يتناقض مع المعنى الديني . وينقل بصورة خحاصة 
آراء أي البقاء العكبري » والزخشري »› وي خان » 
التفتازاني وابن امير في شروحهم بعض الآيات القرآانية » 
وذكرهم للقراءات المروية فيما » وهو يبين المعنى المترتب عند 
احتلاف هذه القراءات وتعددها . 


8C 


7 
وخلص إلى ان الشمني رغم تقصين في الجوانب ‏ 
النحوبة واللغوية في حاشيته على المغني › فإنه استطاع بثقافته ‏ 
الدينية في مناقشة بعض الظواهر اللغوية › والاأحكام النحوية ٠‏ 
التي تنطوي عليما بعض الايات القرانية » وعرض آراء 
القراء ( وعلماء التفسير ومناقشتہا وتحليليا ( وپیان موقفه منپا ) 
أن یعوض جانباً کبیا من هذه النقص في ال جانب اللغوي › 
حيث يمكن تكرير القول إِلّه من النحاة الذين وصلوا التراث ٠‏ 


ومن يعد إلى هذه الشروى جيعا ججدها تحفل بهذه 
امناقشات » والتوجمهات » والاعتراضات فأثرت النحو العري ٠»‏ 
وأغنته بصور من الناظرات العلمية السديدة » إذ اضطر هلا ٠‏ 
الشراح جميعاً أن يتزودوا بالثقافة العربية ء وأن ينلوا من ينابيع اللغة ٠‏ 
والنحو بدءأ من سيبويه ويتعمقوا في دراسة مسائل النحو وفهمها ٠»‏ 
أن يستوعبوا القضايا اللغوية الثارة وأن يوسعوا من دائرة معارفهيم ٠‏ 
واطلاعهم » رأن يلموا بمذاهب النحاة واتجاهاتيم ‏ ون حيطا . 
آرائهم وتوجياتهم » وذلك حتى تستكمل الظاهرة اللغْويّةَ . 
المدروسة مناقشتا وتتضح معام صورتها » وتتسم الأحكام النحوية ٠‏ 
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بصفة الوضوعية » وإن كان هذا لا يعفي الشمني من التع صب 
لاان هشام في بعض مواقفه وآراه . 

ومن الذين شرحوا المغني عمد بن عمار بن محمد بن 
أحمد » أبو ياسر » شمس الدين القاهري المصري المالكي النحوي 
ویعرف بابن عمّار » توفي سنة أربع وأربعين ومانمغة » وقد ذكر له 
أصحاب التراجم عددا من المصنفات في مقدمتها الكافي في شرح 
المغني لابن هشام في أربعة مجلدات“ 

وقد شرح المغني ا تذكر كتب التراجم «علي بن حمد 
العسيلى نور الدين المصري الشافعي » اختلف في سنة وفاته فجعلها 
بعضهم سنة تانين وتسعمقة › ويبعضهم سنة أربع وتسعين 
وتسعمغة" . 

وصنف الشيخ محمد بن أحمد الأزنبقي الرومي الحنفي 
المعروف ب (وحي زأده ) شرحا ماه ( موأهب الأديب ف شرح 
مغني اللبيب لابن هشام) توفي سنة ماني عشرة وألفى“ . 

ومن الذين صنفوا حاشية على المغني «الدسولي ) محمد بن 


. ۲۳٤ ۲۳۲/۸ الضو اللامعم‎ )١( 
. / ٤١١ ٤۳٤/۸ شذرات الذهب في حبار من ذهب‎ )۲( 
. ۱٦۸۹ › ۱۱۳۹/۲ هدية العارفین ۲۹۸/۲ » کشف الظدون‎ )۳( 
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أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . توفي سنة ثلائين ومغتين وألف » 
رحاشیت عل ای ر ۹ هھ فی لدی“ . 
ما 
عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي «الشيخ مس الدين 
أبن الصائغ النحوي الحنفي ) توفي سنة ۷۷٦‏ ه ) فقد ذکر 
أصحاب التراجم ان له حاشية عل المغني لابن هشاح وصل فیا 
إلى أثناء الباء المىحدة » وقد نقل الشمني الكثير عنه“ . 

ویاني ف مقدمهة الدين شر حوا أبيات المغني وشواهده کل 
من السيوطي وعبد القادر بن عمر البغدادي 
5 تار اداب اللغة العربية جرجي زيدان ۲۳٠/٤‏ . 
(( . هدية العارفين ۲/ ٤٤۲‏ » كشف الظنون /٠۷١٤/۲‏ , 


(۳( الدرر ا الكامنة 4 - 1 
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ولقد رأينا أثناء ترجمة السيوطي أله صنف عدداً من 

ا لکتاب | لخي مہا : 
محفة الحبيب بنجاة مغني اللبيب . 

ب س حفة القريب في الكلام على مغني اللبيب . 

ج س فتح القريب في حواشي مغني اللبيب . 

ولقد ضاعت هذه الشروح › ولم يصلنا إلا شرحه لشواهد 
المغني وأبياته »> وهو يقول في مقدمة كتابه هذا" : «الحمد لله 
الذي فتق ألسن العرب العاربة بالفصاحة » وكانت تجري بذلك » 
وبعد فإن لنا حاشية على مغنى اللبيب لابن هشام مسماة : 
« بالفتح القريب » أودعتبا من الفوائد والفرائد والغرائب والزوائد ... 

ثم حطر لي أن أفرد الكلام على الشواهد فشرعت في كتاب 
بسي » وجامع محيط أورد فيه عند كل بيت القصيدة بټامها › 
أتبعها بفوائد ولطائف يبمج الناظر حسن نظامها » فرأيت الأمر في 
ذلك يطول » والإنسان كثير السامة ملول » بحيث إني قدرت تام 
ذلك في أربع مجلدات » فعدلت إلى طريقة وسطى من تلك 
الطريقة الأول » مع ضمان الفوائد التى لا يستطيعها إلا ذو يد 


)١(‏ السيوطي شرح شواهد المغني تعليق الشيخ محمد مود الشنقيطي » نشر 
دار مكتبة الحياة بیروت ‏ لبنان ‏ الجرء الاول من ص۸ س ١١‏ . 


۹ 


طو. ل > فاو رد 0 الست ا rt‏ 


العريية بية › وا یکت الشعرية » وما يتعلق 
ومواردة › وأتبع ذلك بالتعریف فاليا و نسبه وقبیلته 
وعصه وهل هر جاهل أو مخف E‏ أو إسلامي مراعيا فی ذلات 
الطر قة الوسط » لا مجحفاً في الاختصار ولا مبالغاً ي الإطناب 
والإكثار . وقد تبعت لذلك شروح الدواوين المعدرة » وكدب 
الأمالي والشراهد المشتة . 

وقد التزم السيوطي با قرره في مقدمة كتابه حيث ينسب 
الابيات لقائلا مع ترجمة موجزة لمم » ويذكر عددا من أبيات 
القصيدة التى منبا البيت الشاهد ويذكر مناسبتها » ويضبط ألفاظ 


TT o 


الأيات ويشرح معانما » وينقل روايات البيت إذ يدخل بعضها 
التحريف بقصد الاستشهاد من ذلك ما ذكره فى البيتث الشاهد 
إذا ما غدونا قال ولدان آهان..سا. 
الوا الى أن ياتا الصيدٌ تخ طب“ 
فبعد أن ذکر السيوطي أن البيٹ من قصيدة لار 
القيس » وعرض بعض أبيات ال لقصيدة » ومناسبتها علق على البيت 
بقوله" : والبيت أورده الصنف مستشهدا به على أن (أن) قد 
جزم المضار ع . وقد أنكر ذلك الفارسي وقال : : الرواية (إلى أن 
اي الصيد) وکذا آورده صاحی می العلل ُ ارده ابن 
الأنبارى ف شرح المضليات بلق 8 ی ما ماتا ااا 3 وقال 
وز أن نجلل تاوا مکنیة» رتل م( شرطاً الفا 
مجزوما بها » ونحطب جرابما . 
ويفصل السيوطي في ال جوانب النحوية واللغوية التي قد 
)١(‏ مغني اللبيب البيت رقم ۳۳ » وشرح شواهد المغني للسيوطي الشاهد 
۳ 


(۲) شرح شواهد المغني للسيوطي ٩۹۳/١‏ . 


Y1 


النحاة وتوجم اتهم > من ذلك ما يورده في البيت الشاهد الذي 
ساقه ابن هشام على زیادة ن ين الكاف وخفوضها : 
ويوا توفیشا پوجےٍ مقس 
كان َو تعطو إلى وارق السلم" 
يقول السيوطي ٠‏ : هذا لباعث بن صر اليشكري فيما 
ذكر النحاس » وتبعه المصنف في شواهده وقيل لارقم بن علباء 
اليشکري يذكر امرأته > ويمدحها : كذا في المنقد لای عد الله 
المفجع ؛ وبعده : 
روما رید اا مع ماها 
فن ۾ یله ۾ تيالو شم 
و« یوما ) بالنصب ظرفاً » وروي الجر على أن الواو واو 
أب . والموافاة : امجازاة الحسنة » والمقسّم بضم المع » وفتح 
القاف وتشديد المهملة امحسن من القسام » وهو الحسن › قيل : 
وأصله من القسمات بكسر السين واحدها قسمة » وهي ماري 
الدموع في أعالي الوجه » و«كان» مخففة واسمها محذوف › 


)١(‏ معني اللبيب البيت رقم /٤١/‏ وشرح شواهد المغني للسيرطي تم 
//. 
(۲) شرح شواهد المغني ١١١ ١۱۱/۱‏ . 


۲ 


والتقدير : « کانہا ظبية » هدا على رواية من رفع الظبية وعلى رواية 
من نصبها فهى الاسم والبر «تعطو» محذوف » وعلى رواية من 
جرها ( فالتقدیر ک ( ظبية ) › و«أآن» زأئدة » ۾ (تعطو) : أي 
تتناول أطراف الشجر في الرعي . والوارق : المورق » ومن لنوادر : 
لأ فعله «أورق» ومثله أيفع فهو يافع . وقيل : أيضاً «ورق ) 
وعَدّى «تعطو » بال على تضمینه معنی ( غيل ) فی مرعاها إلى 
ذا . قال فى القاموس : معنأاه ؛ تتطاول إلى الشجر لتتناول منه 
بفتحتين شجر معروف واحده سلمه .. وقال الزخشري إنه 
آذته وکلمته بکلام منعه من امم , 
) ۱ اسقط ب رهد اتی یت ۲ ا ا 
صاحها لا شنج به لاخر عصو کالتبي ۽ وا توان ۲ ر > واي 

1 ےك £ 

ونحب أن نشير إلى أن السيوطي لم يشر ح جميع ما أورده من 
الشواهد وإنما كان في كثير من الاحيان یو رد الشاهد فقط ويتجاوزه 


TTT 


إلى غي › أو أن یقوم بتکمیله إن کان ناقصا أو أن يورد كلام 
مقتضباً لا يشفي غلة الباحث » ولا يروي ظمأه العلمي . 
ومن الذين شرحوا ابيات مغني اللبيب عبد القادر بن عم 
البغدادي . يعد عبد القادر البغدادي ( ٠۰۳۰‏ هھ ٠١.۹۳‏ 
ه) من علماء القرن الحادي عشر الهجري البارزين الذي أثرها 
المكتبة العربية » وعندما يذكر عبد القادر البغدادي يتبادر إلى 
الذهن كتابه « حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) . 
والخزانة شرح لشواهد الرضي على الكافية التي بلغت 
۷ شاهدأ من شواهد العربية . وعد كتاب الخزانة أعليل 
موسوعة في علوم العربية وادابها » فهو مليءٌ بالنصوص النادرة ركان 
البغدادي يتعرض للشاهد من جوانبه كلها فيذكر قائله وبعض 
أبيات من القصيدة مع شرحها وذكر القائل مع ترجمة له ويتطرق 
إلى الكثير من مسائل النحو واللغة من خلال حديثه عن الشاهد » 
نقع على الكثير من أخبار العرب وأيامها فهو كتابٌ جامع 
)١(‏ عبد القادر البغدادي «حرانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عل 
شواهد شرح الكافية وهامشه كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد 
شرو ح الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى للإمام العيني مود . 
الطبعة الأولى با لمطبعة المنيية ببولاق /۱١۹۹/‏ . 


E: 


شاملل انحو واللغة والأدب والأشال وأيام المرب في ال جاهاية 
والاسلام وأنسابها وأحبارها . وقد ساق في مقدمة الخزانة ثيا 

بالمصادر والكتب التي اعتمد عليما في الشر ح والتحقيق" › فمنما 
ما یر:جع إلى النحو وهو كتاب سيبويه » والأصول لابن السراج » 
ومعاني القرآن للفرّاء » ومعاني القرآن للزجاج » وتأليف أي علي 
الفارسي كالقذكرة القصرية » والمسائل البغدادية » والمسائل 
البصرية .. إخ » ومنها ما يرجع إلى شروح الشواهد وهو شرح 
أبيات الكتاب لابي جعفر النحاس » وللأعلم الشنتمري › ولابن 
حلف » ولأبي محمد الأعرابي المسمى فرحة الأديب » وشر ح أبيات 
الجمل لاان السيد البطليوسي » لابن هشام اللخمى وغيرها » 
وشرح أبيات المفصل وشرح أبيات شروح ألفية ابن مالك 
اللعيني ... لح .. ومنها ما يرجع إلى تفسير أبيات المعاني الشكلة 
وهي أبيات المعاني للأحفش ا ججاشعي وأبيات المعاني للاأشنانداني > 
ومنہا ما ايرجع إلى دفاتر أشعار العرب واججاميع › ومنہا ما يرجع إلى 
فن الأدب » ومنها ما يرجع إلى كتب السير وكتب الصحابة 
وأنساب العرب ... ومنها ما يرجع إلى طبقات الشعراء 


. ٠١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب الجزء الأرّل ص۸ س‎ )١( 


Pro 


وغيرهم ... ومنها ما يرجع إلى كتب اللغة وهو الجمهرة لابن 
: » والصحاح للجوهري » والعباب للصاغاني » والقاموس جد 
ين ... ومنہا ما يتعلق باغلاط اللغويين وهو التنبمات عل 
أغلاط الرواد لعي بن حمر البصري › فيه أغلاط نوادر آي زياد 
الكااني ومنہا کتب انال . .. ومنہا کتب اماکن | والبلاد ٠‏ 
وعور ذلك ما ل لمال > واورٹ السام والملال . 
س شرح شراها الشافية للرضي وا جاربردي » ونهجه مماثل ٠‏ 
لنهجه في الخزانة وقد طبع في القاهرة . 
۳ شرح مقصورة ابن دريد حيث یقول ٤‏ اخزانة ‏ : (وهذه 
القصدة طويلة علَنها مثتان وتسعة وثلاثون بيتا ها شرو ح 
لا تعصى كاة ؛ وأحسن شرو شرح ادل ہے ا 
وقد شرحتبا آنا شرا ا ع شا ر این شان 
ي ا الحببة فع اله ب به ) . 
)١(‏ حخزانة الأدب ٤۹٠/١‏ . 


۳۳٦ 


٠‏ _ شرح أبيات المغنى لابن هشام : ولا يذكر البغدادي في 
مقدمة شرح شواهد المغني أسماء المصادر والكتب والمراجع 
التي اعتمدها ف شرحه هذا ولعل إفاضته في ذکر الاصول 
والمصادر في خزانته نما جعله يستغني عن ذکرها في شرح 
شواهد المغنى ؛ لان منهجه في الشرحين واحد تقريبا . 
وقد بلغ ما شرحه البغدادي )۹٤٦«‏ بيتاً »> وما 
شرحه السيوطي «۸۷۹» بيتا أي بإسقاط سبعة وستين 
بیتاً 6 وود رأينا ن السيوطي اسقط بعص الايات لل 
الاحتجاج ا جھالة قائلها . على حین نرى البغدادي لا 
يكاد يغفل بيتا نما ورد في المغني سواء أكان بقصد 
الالحتجاج أم القثيل . ٠‏ 


وجا رأينا فإن السيوطي لا يولي جميع الشواهد عناية 
واحدة » فهو يفصل في بعض الشواهد ويكتفي أحيانا بذكر 
البيت ثم يتجاوزه إلى غي » أو يكمل بعض الابيات إن 


)١(‏ عبد القادر بن عمر البغدادي شرح أبيات مغني الأبيب تحقيق عبد العزيز 
رياح » وأحمد يوسف دقاق . نشر مكتبة دار البيان دمشق . 


YY 


أن يخوض في جوانبها النحوية واللغوية . 


بينا البغدادي يولي كل أبيات المغني عناية كبية » 
فلا یکتفي بالبیت ونما يستقصي ما قبله وما بعده » وأحيانا 
كثيرة يورد القصيدة التي مہا البيت ويفسر مفرداتما » 
ويضبط ألفاظها » ويوضح معانيما » ثم يذكر أحياناً المعنى 
العام للبيت » ثم ينتقل إلى الحديث عن صاحب الشاهد 
فيترجم له » وخوض ني التفاصيلل اللغوبة والنحوية 
وا لمحجمية » ويفصل في ا جوانب النحوية وينقل آراء النحوبين 
وتوجیہاتہم » واختیاراتہم ویعرض في هذا اختلاف میوش 

ومدارسهم وا جاھاتہم وتم اهتاما خاصا با ورد في شروح 
سابقيه كالدماميني والشمني والسيوطي وابن الملا من ذلك 
ما یذکره فی الشاهد : 
طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطرب 
ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 
يقول : وأجاب الشمني بان المصنف لم يستشهد 


ر شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ۳۰/۱ ۳١‏ . 


TTA 


البيت على حذف المزة وإنغا مل به له والثال لا يقتضي 
عدم احتاله غير الممتّل له » بخلاف الشاهد فإنه يقتضي 
ذلك » والفرق بينهما أن الخال جزبي ذكر لايضاح قاعدة 
والشاهد جزي ذكر لاثباتما , 

وهذا ال جواب فيه نظر فإن صر كلام المصنف أنه 
شاهد كالذي قبله فإنه فيي صدد الاستدلال لا اتفشثيل › وما 
اداه من الفرق بين الشاهد والمثال صحيح في بفسه وا 
فائدة فيه هنا إذا ما أورد على الأول وارد عليه فيقال : إنه لا 
يتعين مثالا » لاحتاله غير الممشل له والفرق الأول إغا يصحح 
امخالية ولا يعينها » والكلام في تعين الثالية حين انتفى تعين 
الشاهدية . ونقل السيوطي عن شارح «السبع الماثميات » 
أنه قال : هذا خبر وليس باستفهام وا معنى : ول أطرب شرا 
إلى البيض » ولا طربت لعباً مني وأنا ذو الشيب وقد يلعب 
ذو الشیب ویطرب » وإن کان قبيحا به » ولکن طريي ال 
أهل الفضائل والنهى . 


ویری البغداديى“ أن الدماميني م يصب ٤‏ تشدید 


. شرح أبيات مغني اللبيب‎ )١( 
۹ 


الباء من صبّاح فقول : صبّاح بضم الصاد » وخفة 
الميحدة : هذا هو الموجود في كتب اللغة وأنساب العرب » 
وأما صيّاح بفتح الصاد رتشدید اموحدة » فليس بموجود في 
أسماء البطون والقبائل » وله يصب الدماميني في تشديد 
الموحدة وقد تبعه سائر الشراح . 


وينقل"“ عن الدماميني وابن الملا الحلبي شرحهما 
للبيت : 
فاضا جو أن يون حيّا 
یقول من فرح هیا را“ 
ولقد أجاد الدمامينى في قوله : والمعنى رجا أن يكون ما 
معه من وقع ذلك القطر اليسير -۲ 
ا لحابی أطال واا أجاد » وهذا كلامه ... وفي البيت : 
يقول الخنى وأبغضٌ العجم ناطقا 
ا را صولتب ت الحمار اليد“ 


. ۷٦/١ شرح أبيات مغني اللبيب‎ )(١( 
. 1۸ وشرح أبيات المغني للبغدادي رقم‎ ١۸ مغنی اللبيب البيٹت‎ (۲(7 
. 1 وشرح أبيات المغني للبغدادي رقم‎ ۷١ مغتي اللبيب البيت‎ )۴( 


TE 


ينقل عن الدمامينى والسيوطي فیقول وجزم الدماميني 
أنه من جدعت الحمار سجنته » قال : لان الحمار إذا حبس كثر 
تصويته » وإذا جعل من ال جدع الذي هو قطع الأذن » لم يظهر له 
معنى . قال السيوطي : وليس ا قال لأن صوت الحمار حالة قطع 
أذنيه أكثر وأقبح > وكأنه ظن أن المراد صوته بعد التجديع › وفيه 
نظر » فاته لا يصوت عند قطع آذنه أصلا . 

فالبغدادي يعرض ابیت وما قبله وما بعده » وأحیانا یذکر 
القصيدة أو أبياتاً منبا مع ذكر لناسبتبا وترجمة لقائلها » ويشرح 
ألفاظ أبياتا » ويضبطها » ويذكر الاحكام اللغوية والنحوية في 
البيت » ويبين مواقف النحاة وامجاهاتيم > وینقل اراءهم 
واختلافاتہم ويعرض أحكامهم واختيارام على اختلاف ميوفم 
ومدارسھم وہ اهتاماً حاصا بشراح سابقیه وهو یناقش هذه 
الآراء مناقشة مستفيضة تتجلى فما ثقافقه اللغوية والنحوية 
والأدبية م بختار ما مجده أقرب إلى فهم معنی البيت وأحکامه 
للغوية والنحوية بحيث ببعد بنا عن التكلف والتأويل الموغل ني 
الاسراف » معتمدا ف هذا عل مكتبة ضخمة نادرة من الاصول 


(۱) شرح أبیات المغني للبغدادي ۲۹٥/۱‏ ۲۹1 . 


E3 


المصادر والمراجع في علوم العربية واداما » بحيث يعد كتابه هذ 
مرجعاً في شرح الشواهد وتفسيها ونسبتبا وأحكامها اللغوية 
والنحوية والمعجمية فهو كتاب موسوعي يضم النحو واللغة 
رالأدب والتراجم . 


T1 


الخاتمة 


ونخلص بعد هذه الدراسة إلى أن مسية النحو العرلي ‏ 
خاصة ني مصر لم تترقف وظلت مستمرة منذ القرن الشاي 
المهجرى › وقد لاحظنا أن المدرسة الصرية کانت ی ول نشاتا 
شديدة الاقتداء بالمدرسة البصرية › ورأينا أن بعض حاة هذه 
المدرسة شدوا الرحلة أل العراق » وتفتحت أعينم عل آبعاد 
الحركة العلمية التى كانت البصرة والكوفة ميدانا ها » ومهم من 
عرض اللاختلافات بين البصريين والكوفيين » ثم أخذت المدرسا 
الصر ية › منذ القرل الرابع المجري عزج بن اراء لبصريان 
والكوفيين » فتر مت خطى الهج البغدادي قاذ مما تراه صوابا 
من اراء المدرستين » بدأت تنئشط منذ العصر الايولى » وسرعان 


TET 


با تكامل ازدهارها ئي العصر المملوكي با أتاحه ها ابن هشام من 
ملكاته العقلية النادرة »> وقد ظلت الدراسات النحوية نشهلة بعده 
فظهر الدماميني » والشمني » وخالد الأزهري الا مولي شارح 
لألفية ۳ نم يظهر السيوطي الذي توج شاط هذه المدرسة » وقد 

ستمر نشاط هذه المدرسة في العصر الحديث فظهر الصبان › 
اک > والأياري » والدسوتي » والشيخ محمد ا خضري » والشيخ 
حسن العطار . وشهدت مصر في العصر المملوكي حركة عظيمة 
٤‏ التاليف وکانت منابع المولفين » ومادة کتہم » » ما حلفه الشرقف 
لعریی من تراٹ ضخم تعاقبت على بنائه الأجيال » وما جاء من 
الغرب والأندلس » وقد صهرت بيئة مصر هذا النتاج » وصبته لي 
قالب جديد » وحظیت الدراسات الدينية بالمنزلة الال ف القاليف 
ولعل انحو والصف بي مقدمة فنون العربية التي حظيت من 
لعناية بنصيب أوفر فقد وضعت فما أسفار فة » وعرف بم 
رجال أفذاذ » وحن لا نكر أن حويى هذا العصر إلا نادرا _ 
0 ياتوا جديد » وقصاری جهودهم انصبت فى هذه الفترة على 
توضیح مسائل النحو » وتوجيه قواعده » والاستدلال ها ٠‏ 
عرض الاراء لمعناقضة › والموازنة بينها بنا » وترجیح أحدها » غير أننا 


Tt 


ا نری مناصاً من التویه بن بعضهم کانت له في بحوله شخصية 
قوية » وعقلية مبدعة خلاقة » تشعرنا أنه كان حسن التذوق 
لادته » كامل الإلمام » دقيق اللاحظة مع استيعاب شامل » 
وجنوح شديد إلى الاجتهاد والتجديد كابن مالك » وابن هشام . 

وقد حا بعض النحاة إلى وضع المتون تم إلى شرحها ٠‏ ثم إلى 
شرح هذا الشرح أو احتصاره على نمط ما كان يفعل علماء الدين 
بكتب الفقه » وزادت التحشية على المؤلفات » حيث شهد هذا 
العصر ظاهرة التقليد » وظاهرة المتون » والشروح والتعليقات › 
الاکالات » واذبیلات » حتی نتج عن ذلك تتاج ور فی هائین 
المادتين اللحو والصف . 

فمن المولفات التي نالت شهرة › وحظيت بالعناية 
والدراسة والاهتام والشرح ؛ ألفية ابن مالك » کا حظى كتابه 
١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد عدد من الشروح » کا حظیت 
الكافية لابن الحاجب » والشافية أيضا بشروح عديدة » 
وختصرات متنوعة » م جاء كتاب مغني اللبيب ليحظى باهتام 
النحاة » فأقدموا على شرحه » أو وضع الحواشي عليه » أو شرح 
ابیاته وشواهد 

4 


ولققد ظهرت ني هذا العصر الموسوعات » ومجموعات 
الكتب الضخمة في كل جانب من جوانب المعرفة » وقد لمعت 
آنذاك شخصيات فيدة في شتّى أصناف العلوم » أمثال 
لذهبى » والنويري » والصفدي » والاسنوي » وبعدهم ابن حجر 
والسيوطي وعلى الرغم ما اكتنف العصر من ظلام الحكم المملوكي 
ا ا الاجنماد ليحفظر 
تراثا من الضياع والاندثار وهكذا ظلوا حراسا عل هذه الروة 
انكوة بلعو ن جيل إل جيل إلى أن وسات إلا خب 
موفورة » تقدّم بعض العزاء عما فقدناه من أصول الفكر العراي 
الذي ذهب به الغزو التتري » والحروب الصليبية » وتدكيل 
الفرجة . ا 
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القران الكرم 

٠. ابراھم انیس (دکتور)‎ ١ 
الأصرات اللغوية نشر مكتبة الانجلو المصرية  الطبعة‎ 
أخامسة‎ 

س الاثياري «عبد اهادي غا بن رضران ت ۱۳۰۵ ه) . 
القصر البني على حواشي المي 

۴۳ أحد تار القبادي (دكتور) . 
دراسات في تار المغرب والأندلس الطبعة الأول بالاسكندرية 
۹۸ م 

٤‏ س الأزهري ر الد الأزهري ت ۹,۵ هي. 
التصريجح بمضمون التوضيح ؛ وهو شرح لاوضح المسالك لابن 


EY 


۷ 


هشام على ألفية ابن مالك وامشه حاشية العلامة يس 
العليمي طبع المكتبة التجارية ٠۳١۸‏ ه . 

الأستراباذي «رضي الديسن 
الأنصاري ت ٦۸4‏ . 
أ شرح شافية ابن الحاجب تحقيق محمد نور الحسن » 
حمد یي الدين عبد الحميد محمد الزفزاف » الطبعة الاولى 
سنة ۱۳۸۰۵ هھ = ۱۹۳۹ م مطبعة حجازي بالقاهرة . 
ب _ شر الكافية لابن الحاجب » مطبوع على هامش 
الكافية . 

انوي «جال الدين أبو محمد عبد الرحم 
ت ۷۷٢‏ هھ . 

الكوكب الدري في كيفية تخر الفرو ع الفقهية على المسائل 
الدحوبة دراسة وتحقيق عبد الرزاق عبد الرحمن اسعد السعدي 
وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من شعبة اللغويات 
بكلية اللغة العربية بالازهر بإاشراف الاستاذ الدكتور محمد 
ابراه البنا ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷٩۹‏ م . 

الأشمولي «أبو الحسین علي بن شحمد ت ٩۲۹٩‏ ه» . 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه حاشية الصبان مع 


شرح الشواهد الصغير للعيني طبع دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة عيسى الباني ا لحلبي . 

۸ الر الک محمد بن محمد بن أحد الأزهري 
ت ۱۲٣۳۲‏ ه). 
حاشية الأمير المطبوعة مع كتاب مغني اللبيب لابن هشام سنة 
٩‏ ه ‏ طبع المكتبة التجارية . 

٩‏ ابن الأنباري «أبو الركات كال الدين بن عبد الرهن 
ت ۷۷ هھ . 
الإنصاف في مسائل الخلاف حقيق الشيخ حمد عيي 
الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة ‏ مطبعة السعادة بمصر 
A\TA'‘‏ 4 
ب البيان فى غريب إعراب القران عقيق الدكتور طه عبد 
ا لحميد طه ومراجعة مصطفى السقا طبع اهي لميعة المصر ية العامة 
۹ هھ 

۰ ج س نزهة : الأياء في طبقات الأدباء تحقيق محمد أ ہو الفضل 
ابراهم طبع دار نهضة مصر . 

١ہ‏ ابن إياس (تحمد بن أجد بن إياس الحنفي المصري 
ت ۴١‏ هھ . 
بدائع الزهور في وقائع الدهور طبع دار المعارف بمصر . 

۲۹ 


۹ بروکلمان « کارل) . 


تار الأدب العرلي نقله ای العربية عبد الحلم النجار › 
الدكتور السيد يعقوب بكر الدکتور رمضان عبد التواب طبع 


۲ ى البغدادي «ا"ماعيل باشا البغدادي») . 


ا - إيضاح الكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب رالفنون منشورات مكتبة المثنى بغداد . 
ب هدية العارفين : أسماء المؤلفين واثار المصنفين طبع 


۴ البغدادي «عبد القادر ت ۱۰۹۳ ه) . 


أ شرح أبيات مغني اللبيب تحقيق عبد العزيز رباح - أحمد 
يوسف الدقاق نشر مكتبة دار البيان دمشق . 

ب حرانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد 
شرح الكافية وسهامشه كتاب المقاصد النحوية في شر ح شواهد 
شرو ح الألفية المشهور بشر ح الشواهد الكبرى للإمام العيني 
محمود › الطبعة الاو ۱۲۹۹ ه القاهرة . 


. ه»‎ ۸۷٤ ابن تغري بردي « جال الدين أبو احاسن ت‎ ٤ 
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النجوم الزاهرة ي ملوك مصر والقاهرة نشر اطميغة المصرية العامة 
تلکتاب . 


٥ے‏ جرجي زیدان . 
تاريخ أداب اللغة العربية » ومراجعة الدكتور شوقي ضيف طبع 
دار الملال . 
٩‏ ابن جتي «آبو الفتح عڼان بن جني ت ۳۹۲ ه) - 
أ الخصائص تقيق محمد على النجار » طبع دار الكتب 
الصرية الطبعة الثانیة ۱۳۷۱ هھ ۱۳۷١‏ ه. 
ب س سر صناعة الاعراب محقيق مصطفى السقا » محمد 
الزفزاف » ابراه مصطفى » عبد الله أمين » الطيعة الأول 
٤‏ هھ ب ۱۹١6‏ م الجرء الأول نشر البابي الحلبى 
بالقاهرة . 
۷ حاجي خليفة « مصطفی بن عبد الله ت ۱١۹۷‏ ه) . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون طبع وكالة المعارف 
٥إ‏ هھ . 
۸ ابن حجر العسقلالی رت ۸۵۲ ه) . 
أ _. الدرر الكامنة فى أعيان المحة الثامنة تحقيق محمد سيد جاد 
احق طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 
ب س شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر تحقيق أحمد 
محمد شاكر طبع دار المعارف بمصر . 


٥1 


ج س فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري «طبع 
المطبعة الببية المصرية ۱١۲۸‏ ه) . 

۹۹ ہے اخطیی البغدادي ) بو بکر اچد بن عل ت ٤۴‏ ه). 
تار بغداد > الطبعة الأول » مكتبة الخانجي بالقاهرة › 
والمكتبة العربية ببغداد » ومطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۹ ه = 
21۹۳۱ . 


aT‏ خلکان ٫‏ ابو المباس فمس الدين أحد بن محمد 
ت 1۸۱ ه) . 
وفيات الأعيان تحقيتق الدكتور إحسان عباس طبع دار الثقافة 
ودار صادر بیروت 4۸ - ۹۷۲ م 

. الذماميني ر بدر الدین محمد بن ابی بکر ت ۸۲۷ ه)‎ ١ 
شرح مغني اللبيب المطبوع على حاشية كتاب المنصف‎ 
لش‎ 

۲س - الرمالي «أبو الحسن على بن عیسی ) ت ۴۸4 هھ . 
منازل الحروف طبع في اجموعة الايلى من نفائس اخخطوطات 
الى يصدرها في النجف الأشرف الاستاذ محمد حسن ال 
ياسين » ونش غلام مصطفى في مجلة كلية الألسنية الشرقية 
بلاهور عدد ۲ محجلد ۷ وانظر كتاب الرمالي النحوي في ضوء 
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شرحه لکتاب سیبوپه ‏ تألیف الدكتور مازن المبارك طبع دار 
- الكاتب اللبناني . 
۴ الزبيدي « أبو بكر محمد بن الحسن ال يدي الأندلسي 
ت ۴۳۷۹ هھ . 
طبقات النحويين واللغويين تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم طبع 
دار المعارف بمصر ۱۳۹۲ ھ ‏ ۱۹۷۳ م . 
الجاجي «أبو الاسم عد السرهن بن اناق 
ت ۳۴۳۷ هھ . 
کناب اللامات تحقيق الدكتور مازن المبارك _ طبع مجمع اللغة 
العربية بدمشق » والمطبعة الهاشمية ۱۳۸۹ ه ھ ۱۹۹۹م . 
١‏ - الزركلي « خير الدين الزركل» . 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين الطبعة الثانية . 
٦‏ السبكي «تاج الدين أي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين 
ت ۷۷١‏ هھ . 
٠‏ طبقات الشافعية الكبرى _ المطبعة الحسينية المصرية 
٤ھ‏ 
۷ _ السخاوي شس الدين محمد بن عبد السرهن 


ت ٩۲‏ هھ . 


or 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع نشر مكتبة القدسى _ 
القاهرة ٠١۳‏ ه 
۸ہ سرکیس ( يوسف الیان سرکیس » . 
معجم المطبوعات العربية والمعربة مطبعة سركيس بمصر 
٦ھ AA‏ م. 
۹ ابن سعيد التونسي «أبو عبد الله محمد بن علي بن سعيد ) . 
الحاشية الموسومة بظواهر الكواكب لبواهر المواكب على شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك والمعنون بنج السالك على ألفية ابن 
مالاك الطبعة الاول توئنس سنة ۱۲۹۰ ه . 
۹ہ سعید اع شور (دکور) 
لعصر المماليكي في مصر والشام دار النيصضة العربية بعصر 
الطبعة الاولى ٠. ۱۹٦١‏ 
ب س اجتمع اللصري في عص سلاطين المماليك الطبعة 
الأول دار النهضة العربية القاهرة ۱۹٦۲‏ م . 
۴١‏ السيوطي ر جلال الدين عبد السرجهن بن أف بكر 
ت ٩۱۱‏ ه). 
أ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة زه نشر دار المعرفة 


ب حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة مطبعة دار 
الوطن حصر ۹ هھ س ۱٩۸۰‏ م . 
ج س شرح شواهد الغني تعليق الشيخ محمد مود 
الشنقيطي نشر دار مكتبة الحياة لبنان . 
د س طبقات الحفاظ عقيق على محمد عمر نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة ۱۳۹۳ ھم 1۹۷۳ م . 
ه س مع امومع شرح جع أجرامع تصحيح السيد حمد 
بدر الدين النعسالي طبع دار المعرفة بيروت . 
۲ابن شاكر الكتبي «محمد بن شاكر بن أحهد 
ت ۷4 هھ . 
فوات الوفيات حقيق الشيخ محمد غيى الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة بمصر ۹٥1‏ م . 
۴۳ الشجري «أبو السعادات هبة الله بن علي بن حزة 
ت 4۲ هھ . 
أمالى الشجري طبع دار المعرفة بيروت . 
الشَمُني «تقي الدين أبو العباس » أحمد بن محمد الث 
ت A۷۲‏ ھ) . 
المنصف من الكلام على مغني ابن هشام وہامشه شرح 
الدمامينى المطبعة البهية بمصر سنة ٠٠٠٠١‏ ه . 


ر 
| 


۵ ہے الشوکانی ام بن عل ل 0 ھے) . 


نابم للبدر لطالم ' 0 سنة ۱۳٤۸‏ ه مطبعة 
السعادة قر , 


. (A V4 نت‎ 


الواف بالوفياث طبع باعتناء ص دیدرینیع دشر فراتزشتاینر 
فیسبادلن الا !۳۸ ھم ۳۹۳ = ۹1۲ .ہے 


¥۴۳ م . 
۷ طاشکبري زاده أحمد بن مصطفى الشهير بطاشکبري 
زاده ت ٩٩۸‏ م . ۰ 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة ف موضوعات العلوم 0 
ونحقيق کامل کامل پکري ) تكد الوهاب أ بو بو النور ( 
الاستقلال الکبری بعصر ۱۳۷۸ ھ ہے ۱۹۹۸ء . 


۴۸ عبد الحميد العبادي . 


امل فى تار الأندلس نشر مكتبة السعادة اليه الطبعة 


۹ اہن عقيل «عبد اله بن عبد الرحهن بن عقيل 
ت ۷٩4‏ ه) . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك › تحقيق الشيخ محمد 

٤‏ حيبي الدين بن عبد الحميد الطبعة الرابعة عشرة مطبعة السعادة 

بمصر ۱۳۸٤‏ ھ س ۱۳۸١‏ ھ ۱۹٦۹٤‏ ١٦۱۹م‏ . 

٠‏ ابن العماد الحسبلى «أبو الفلاح عبد امي 
ت ۱۰۸۹4 هھ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب طبع الكتب التجاري 
بیروت . 

۱ -عمر رضا كحاله . 
معجم المإلفين نشر مكتبة الى » ودار إحياء التراث العري 
بیروت . 

4 العيني » بدر الدين العبني الحنفي محمود بن أحجد 
ت ۸٥٥۵‏ هھ . 
آ _ شرح الشواهد الصغير مع شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك وحاشية الصبان . 
ب المقاصد النحوية ي شرح شواهد شروح الألفية 
المطبو ع على هامش حرانة الأدب للبغدادي . 
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۴ س ابن أم قاسم «الحسن بن قاسم المرادي ت ۷4۹4 ه) . 
ا لجنى الداني في حروف العاني » محقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة نشر المكتبة العربية نحلب ۲۴ ھ س ۱۹۷۳ م . 
٤ ٤‏ س القفطسى « جال الديسن أبر الحسن على بن يوسف 
ب چ ھے) . 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل ابراه 
نشر مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳١٦۹‏ 
٤‏ هھ = ۱۹0۰ ۱۹۵۵ م . 


٤ 9‏ س محمد عيد الله عبان . 
ناية الأندلس وتار العرب المنتصرين الطبعة الثائية . 

. سے مود ززق سلم‎ ٤ 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي ولأدبي نشر مكثبة‎ 
م والطبعة الفانية‎ ۱۹٤۷ = ه‎ ۱١١١ الاداب بمصر‎ 
. م۱۹٩۲‎ = هه‎ ۱ 

۷ س المقريزي « تقي الدين ت (A Af»‏ . 
أ ألسلوك لعرفة دول الملوك دشر محمد مصطفى زيادة › 
والدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » دار الكتب المصرية 
Y۲ — 1۹۲‏ م 


°۸ 


۸ ۔ ابن الددي محمد بن اسحاق ت ٤۴۳۸‏ ه) . 
الفهرست المطبعة الرحانية بمصر سنه ۱۳۲١۸‏ ه 
٩‏ اهروي «علي بن محمد ت ٤۱١‏ ه». 
الأزهية في علم الحروف تحقيق عبد المعين الملوحي » طبع مجمع 
اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۱ هھ س ۱۹۷۱ م. 
سے ابن ھشام ر مال الدين بو حمد عبد الله بن رسف 
ت ۷۹۹۱ ه) . 
أ _ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ؛ تحقيق الشيخ محمد 
حى الدين عبد الحميد الطبعة الفالٹ ۱۳۹۸ هس 
٩‏ م مطبعة السعادة بمصر . 
ب شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب محقيق 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الخحادية عشة 
بالطبعة التجاریهة ۱۹۰٦۸‏ م . 
ج شرح قطر الندی زیل الصندی ٭ وسسہ کاب جل 
دی ب بتحقيق الشيخ محمد يي الدين عبد الحميد الطبعة 
الحادية عشة ۱۳۸۳ هھ = ۱۹٩۹۳‏ م . 
د مغنى اللبيب عن كنب الأعاريب تحقيق الدكتور مازن 
المبارك ومحمد عل حمد الله ومراجعة الأستاذ سعيد الأفغاني 
٤‏ هھ = ۱۹14م . 


0۹ 


۵١‏ سے ياقوت اخموي « بو عبد الله ياقوت اموي ملقب بشهاب 
الدين ت ٦٦‏ ه) . 
معجم الأدباء نشر مرجليون ۹۲۲ ۽ مطبوعات دا ر المأمون 


ومكتبة عیسی البافي الحلبی بالقاهرة . 


۳۹۰ 


. س ابن تغري بردي‎ ١ 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي في تراجم الاعيان » مخطوط‎ ١ 
. مكتبة كلية الأداب بالاسكندية‎ 
. س الدماميني «بدر الدين محمد بن أي بكر»‎ ۲٠ 
٠۷١۷ أ حاشية على مغنى اللبيب دار الكتب المصرية رقم‎ 
ب _ حاشية على مغنى اللبيب وهي مسماأة | فة الغريب‎ 
في الكلام على مغني اللبيب ومشهورة باسم الحاشية المندية دار‎ 
. الكتب المصریة رقم ۲۹۱ نحو تيمور‎ 


1 و 


۴ «تقي الدين ت ۷۲ هھ . 


أ حاشية الشفا المسمى «بزيل الخفا عن ألفاظ الشفا» 


۲٦۱ 


11 


وهي شرح لألفاظ الشفا في تعريف حقوق المصطفى في 
الحديث للقاضي عياض دار الكتب المصرية برقم / |٠۷١‏ 
حدیث . 

ب حل معاقد القواعد اللاتي ثبتت بالدلائل والشواهد وهي 
شرح لكتاب «الاعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام) 
توجد منها نسختان بدار الكتب المصرية إحداها برقم 
٤‏ بحو » «الأحرى ضمن مجموعة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم /۸1۸) ه/ . 

ج العالي الرةة في شرح نظم النخبة » وهي نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر لابن حجر برقم ٠۲٠٠١‏ ج بمكتبة البلدية 
بالاسكندرية / علم مصطلح ا لحدیث ) . 
د کال الدراية شرح النقاية » وهي شرح ختصر الوقاية 
المعروف ' بالنقاية للشيخ الإمام عبيد الله ابن مسعود برقم 
٤١١(‏ ) فقه حنفي دار الكتب المصرية . 

ابن الملا «رشهاب الدين امد بن مد بن علي الشهير بابن 
اا . 

منتى أمل الأإيب في الكلام على مغني اللبيب » نسخة 
خطوطة عمل الصفيات بكلية الأداب ججامعة الاسكندرية . 


تمهدد wacesesnesnesesseurennsennenannnseneaseanesernentannnns‏ { 
الباب الأول 

۹ Seseseseesesesenennanes عص أبن هشام الاجتماعي والسياسي‎ ١ 

OF ucuuunucnrsnnanenensanenstnanranstesanavninenas المدارس‎ ۲ 

۳ . الخوانق والروابط والز وإيا OY asena‏ 

المدرسة المصىرية في النحو... TY Cesena‏ 
الاب الشاني 

الكتب المؤلفة في الأدوإت قبل كتاب مغني اللبيب لابن هشام VF a...‏ 


منهج ابن هشام في النحو وبخاصة في كتابه مغني اللبيب........, ۸۷ 


۱ 8 ۷ sS EFEDES #4 akin BHEH HK 4# ¥ ¥ oesrnuRKE ¥ (r منهج ابن هشام في مغلي الأبيب.:‎ 


شراح كتاب المغني وأبياته EY suas eee .....٠‏ 
الشرح الثاني لبدر الدين الدماميني لكتاب مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب لابن هشاء؛ JOY esesueanssns a eens e‏ 
الشمني وحاشيته على مغني اللبيب ا TY cescesesennnes‏ 
كتب الشمني ومصنفاته .. ووو VEY anceno‏ 
درأسة كتب المصنف المخطوطة والمطبوعة..... YOY ecu‏ 
منهج الشمني في كتابه « حل معاقد القواعد» وحاشيته على 
« مغني اللبيب TIVY acess enn e ٠>٠.»‏ 
الخاتمة PEP Laces eens ees‏ 
المصادر والمرأجع........... PEV assesses‏ 
المخطوطاتا............... PUN esen anes nne‏ 


اہن هشام النحوي / سامي عوض . ط ۱ .س دمشق : 
دار طلاس› ۱۹۸٩‏ .س ۳۹۸ ص ؛ ۱۸ سم. 


!سارها ع وض | ۲ العنوان ۳ عوض 
مكتية الأسد 
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